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كان زمان وجبر ye‏ 


يسني أن أَقدّم لقرائي الأعزاء عشرين قصة من واقع الحياة: ولن يصدقوني إن قلت لهم 
إنني كتبتها كلها في زمن ضرب الرقم القياسي de pall‏ في التأليف ... فكل ما استغرقته 
هذه العشرئ3 Lund‏ من .وفك اى elu phe ued‏ يل Jal‏ من ذلك بك 

cul‏ أتضب مق فول هذا أن أو إل القارج اليل جرفتي B‏ كتاية هذا اللو 
من الأدب» أو أنني أكتب دون عناية ولا تفكير ولا bial agai‏ القصة وتماسك أجزاتها. 

بل» على العكسء أردت أن pled‏ قارئي النجيب» بحقيقة لا أجد ضيًا في أن أخبره بها 
... فيوم أمسكت القرطاس والقلم لأكتب القصة الأولى» كنت جالسًا في المطبعة التى تطبع 
فيها مؤلفاتي وما أترجمه عن الإنجليزية أو عن اللاتينية أى عن الإغريقية القديمة. 

cals,‏ آلات الطباعة تعمل في نظام Uf‏ رتيب يُحدث موسيقى منتظمة الوحدة» تصل 
ای ]ل tal‏ انيد Y dua 25 Maen‏ يفل بروعة عن ede disap‏ هذا الجيل» So‏ 
الأجيال: الأستاذ الدكتور عبد الومّاب ... وهكذاء ولد هذا الكتاب على أنغام موسيقى آلات 
de Label‏ 

وإني لأرجو أن يعجبك وتجد فيه مُتعة عظمى» تختلف عن متعة عشرات القصص 
القصيرة الأخرى التي سبق أن قدّمتها لك في كتبي السابقةء والتي لا أجد Gels‏ لذكر 
أسمائها الآنء لأنها تكاد تكون معروفةٌ لمعظم قرائي» وما أكثرهم» ولا GAS‏ وموجودة فعلًا 
على رفوف مكتباتهم المنزلية. 

من Ge‏ قَرّائي الكرام Ge‏ أن أشكرهم على ما ألقاه منهم من تشجيع يُلهب خيالي 
hed dats‏ وينشط قلمي الذي نما إن يسن الطرين:تهتى ينطلق تلقاتياد ole‏ 


الحب والحياة 


قصص هذا الكتاب» بعضها مُستَمَدٌ من واقع عشته Li‏ شخصيًا وحدث J‏ أو عاشه 
أصدقائي وصديقاتيء وألممت به وبکل حذافيره حتى حفظته عن ظهر قلب ... ولكنه لا 
يخلو من قصص Gud‏ الخيال خيوطهاء وجمع بين عناصرها وأحداثها ... ولن يستطيع 
القارئ الأريب» مهما تكن درجة ذكائه»ء أن يفرّق بين هذه وتلك. 

كان بوسعى أن أكتب القصص كلها من الخيال البحت» ولكني توخَّيت أن ن يكون 
الخزه SY‏ متها من الواقع الحقيقي؛ إذ كما يقولون: «الحقيقة أشد تأثيرًا في النفس, 
وأكثر إمتاعًا من الخيال.» : 

كان كتابي رقم ٠۲۲‏ عن مسرحيات (أيسخولوس) ... ذلك الكتاب المسرحي الإغريقي 
افون روات ق NS lage‏ أن ie sue Saal‏ 
على أن يتضمن ذلك GUS‏ ترجمة جميع مسرحياته التي كتبها منظومة باللغة اليونانية 
القديمة وتر ترج تلك هي الترحمة الأول :في pila‏ العربي عله 

Li‏ كتابى رقم NYY‏ فترجمة لعشرات من القصص القصيرة العالمية» وخصوصًا 
الأمريكية والإنجليزية. 

والآنء ها LI‏ ذا أقدم كتابي رقم NYE‏ وهو كما تری» ليس له RG‏ أي أنني طبعته 
على نفقتي الخاصةء ومن دخلي المتواضع المحدود ... إيمانًا مني بأنه من Gals‏ صاحب 
الرسالة VW‏ يتخلى عنها OS)...‏ شيكين إلى نفسي وقلبيء هما: القلم والمطابع . cn‏ 
اللصوص كل ما أملك؛ وتركوا لي القلم» ما ذرفت عيناي قطرة دمع واحدة . لامعالا 
جرّدتني من جميع Qi‏ ما dade J OSS cls Le creatal‏ دحول الطايم: te.‏ 
الآلات» ودولاب العمل يدور فيها Bane‏ ذلك الصوت الموسيقي العذب الذي يشنف أذني 
بجرسه السمعي الجميل» بصورة لم يعرفها نوابغ الموسيقيين سواء في الشرق أو في الغرب 
... أحسء أيها السادةء بأنني أرقص على وقع تلك الأنغام» أروع مما ترقص أبرع راقصة 
... أرقص من كل قلبي Lily‏ أسمع صوت آلات الطباعة وهي تدور وتدور ... تطبع الحروف 
والكلمات والعبارات 

شوت es‏ "عن أن festa el‏ .. فهذا شرفٌ أخلعه على 
نفسيء وأريدكء أيها القارئ الأديب» أن تشاركني col)‏ إذ هذا glace Pec eae‏ 
يفط الاد Lod‏ لا يكن أن أخطئ ose‏ و كتاف 


وختامًاء أتقدّم بالشكر لصاحب الآلاء والنعم الذي ale‏ الإنسان ما لم يعلم» على 
كل سطر ساعدني في کتابته» وعلى كل قصة انتهيت من تأليفها بمعاونته» وعلى كل 


مقدمة 

كتاب قدّرني على طبعه وإظهاره في حيز الوجود وبين يدي CAGE‏ المحبويين» على نفقتي 
ومن عرّقي وقوتيء إيمانًا che‏ بقولهم: «المر الذي يختاره لنا الرب» خير من الحلو الذي 
تختازه لسكا و «بفلوسكء بنت السلطان عروسك.» و«حبيبتي في السماء 
كيف الوصول إليها ... شخشخ لها بالذهب تنزل برجليها.» ... وقولهم: «بارك الله فيما 
نفع وانتفع.» ... و«تمجيد الناس يولد للمرء البذخ وتعاظم الفكر.» و«تعب الجسد من 
كثرة القراءة ينقي العقل.» 

وكذلك Glas]‏ متي بقولهم: «ربنا يجعل بيت المحسنين عامرًا دائمّ.» وبقولهم: «رأس 
الحكفة Aaa E A‏ ايم نوكه Lal il‏ 
B50‏ كين نه » 

وبع dia‏ فهل أطمع يا قاركن الأضيل أن تجاملني» ولق بانتسافة أو دمعة واحدة 
عقب انتهائك من قراءة كل قصة في هذا الكتاب ... eae‏ لصانعي السلام» فإنهم أبناء 
الله يُدعون. 

والله ولي التوفيق. 


خرج ولم يعد 


علي موظف بسيط بوزارة التربية والتعليم» وهو كذلك بسيطٌ في معيشته وتفكيره. يعتقد 
LS‏ في الخرافات والخزعبلات, فلا يسافر GIGI‏ يوم الأربعاء إيمانًا منه بأنه لو سافر في 
ذلك اليوم» لا بد أن يُصيبه مكروه. وإذا خرج من بيته لقضاء dale‏ ونادته زوجته أو 
أحد آولاده» عاد إلى بيته ولم يخرج» إذ يعتقد أن تلك الحاجة لن تقضى. وهوء علاوة على 
ذلك» لا يجلس في مقهّى أو يذهب إلى sb‏ بل من باب بيته إلى عمله» ومن عمله إلى iss‏ 
أي أنه من النوع المسمّى «من الباب للباب». 

في أحد أيام الجمعة جلس علي في دارهء وأخذ يتصفح جرائد الصباح» » فوقعت tic‏ في 
باب «الحوادث» على عنوان أثار انتياهه؛ إن قرا «خرج (das aly‏ فهر رأسه وأسنده على 
راحتیه» وراح في تفكير Jods Gree‏ لنفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله أين ذهب؟ هل تاه؟ 
هل خُطف؟ هل وقع في بالوعة مفتوحة؟ هل هاجر وركب البحر؟ هل انتحر؟ هل صدمته 
سيارة ونقله رجال الإسعاف إلى حيث لا أدري؟ ثم تذكّر حوادث كثيرة مماثلة قرأ عنها أو 
تعرض لها بعض مُعارفه. فزادت في بلبلة أفكاره وجعلته يُكلّم نفسه. ويضرب US‏ فوق 
1S‏ 

تضاف رور و ا ea) gael‏ غ ints‏ فا lly‏ كور 
رأسك old‏ اليمين وذات الشمال» وتهذي بألفاظ غير واضحة ولا مفهومة» GS‏ يتعجب 
من حال أى يشغل باله Gal‏ فماذا يُهمك؟» 

لم يرد علي على dings‏ واستمرّ يمط شفتيه» ويأتي بحركاتٍ غريبة کمن به مس. 

فسألته زوجته مرة أخرى: Ley‏ الخطب يا علي؟ هل هناك ما يؤلمك أو يُثير حفيظتك؟ 
نا زوحتك: ومن واجبي أن cle os pal‏ ر طب 
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قال بعد لأي: «اقرئي هذا الذي حدث أمس ... ماذا لو أن محمدًا خرج ولم يعد ماذا 
تكون حالناء وإلى أين يتجه تفكيرناء وهو ولدنا البكر؟» 

tome al od pai‏ تقول: «قأل الله ولا فألك يا علي ... أعوذ بالله من كلامك الأخرق 
وتفكيرك السقيم ... هل جُننت يا رجل؟» 

فقال بعد أن هدأت ثورتها بعض الشيء: «ما قد يتعرض له الآخرون» قد يحدث لنا 
... أم تعتقدين أن لدينا تمائم تمنع عنا التعرّض للأخطار؟» 

فصرخت أم محمد قائلة: «ماذا دفعك إلى مثل هذا التفكير الأحمق؟ أغلب الظن أنك 
لست في ches‏ يا علي ... لعلك ails‏ تحت تأثير المخدّرات.» 

فقال لها في هدوء: Ley‏ لها المخدرات؟ أفاضل الناس هم الذين يتعاطون المخدرات» 
ally pgiajel hail‏ العقول» وتصحب الإنسان إلى عالم آخر يختلف تمامًا عن هذا 
العالم. alle‏ كله مرخ ومسرّات ولذات» فينسى المرء همومه وأوجاعه ومشاغله.» 

قالت أم محمد: أفهم من ذلك أن عندك هموما وآلامّاء تعاني منها وتتعذب ... ترى 
من السبب في هذه الهموم والأوجاع gal...‏ العملء al‏ والدتك المريضة» al‏ أخوك العاطل؟ 

قال: وما دخل Sully‏ وأخي في همومي وآلامي» وما يشغل بالي؟ 

قالت: إذنء هو العمل ... أما زالت علاقتك برئيسك سيئةء ويتربّص بك في كل صغيرة 
وكبيرة فيُحاسبك عليهما حساب الملكين؟ 

قال: لو كان العمل هو سبب هموميء لتغلّبت عليه حتى ولو وصل الأمر إلى أن أتركه 

قالت: اتركوا ذاك واسمعوا هذا! كيف تترك العمل وتقبع في دارك عاطلاء واليد البطّالة 
ته رن ومن أبن pass‏ وا فا in BS‏ ول فحن Sle ae) elo‏ 

قال: ومن قال لك إن حالنا ماش؟ نحن لا ننال لقمة العيش القفار إلا بشق coms!‏ 
بينما يتمتع كثيرون غيرنا بكل ما UI‏ وطاب» وينفقون الملايين بدون حساب. 

قالت: أتقصد أن تقول إنك a3‏ بحياتك ومعيشتكء وإنك لهذا السبب تبدو مهمومًا؟ 

قال: هو ذلك يا al‏ محمد ... لأول مرة تقولين الصدقء وتفهمين ما يعتمل في داخلي! 

قالت: هذا كلام غريبٌ يا عليء يزعجني ويثيرني. لم يسبق أن سمعت منك مثل هذا 
القول ... رغم أنني لم أفهم تمامًا ما تقصد 

قال: وكيف تفهمين ما دمت تتظاهرين بأنك لا ترّين ولا تسمعين ولا تفهمين ... أنت 
Ladle‏ كالأصم في موكب الزفاف. 
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قالت: أرى ماذاء وأسمع ماذاء وأفهم ماذا؟ أنت الذي لا تفهم ما تقول ترص الألفاظ 
رکا شون hee‏ كنا يركن البناة الطوب .ا لقن قا كدت ان cual bl‏ بق وات ...لين 
أنك تحت تأثير مخدٌّرء لعنه الله ولعن من علّمك إِيّاه. 

قال قله لك الف درف 2k ead‏ الكافةر deel Glia lanl Cl‏ 
أفعل ما أشاء ... ومنذ متى تتدخل النساء في شتون الرجال؟ 

قالت: آنا شريكة حياتك» ولي Gall‏ في أن أقوّم اعوجاجك. لست أعزب. وحياتك ليست 
لك» بل هي لزوجتك وأولادك قبل أن تكون لك. هذا السم الذي تتعاطاه سيؤدّي بنا إلى أن 
dai‏ يدنا للسؤال ونستجدي الناس. 

0 دعينا مما لا طائل تحته» وتكلّمي في لب الموضوع, لا تزوغي من الحقيقة .. 
رغم أن الحقائق غير خافية» وتراها كل عين» حتى في ظلام الليل. 

قالت: ما هذا الذي تتفوه به يا علي ... أية حقائق تلك التي تتكلم عنهاء والتي يبدو 
أنك أنت وحدك الذي تراها؟ ١‏ 

قال: سلامة عينيك ... هل أعيش مع زوجة عمياء العين والقلب تحت سقفٍ واحدٍ؟ 

قالت: قل حقائقك كلهاء ولا تكتم منها حقيقة واحدة ... لأنني بدوريء عندي حقائق 
أريد أن أذكرهاء إذ طفح الكيل» وبلغ السيل الزبى. 

قال: يا لها من فلسفة كاذبة ... أتظنين نفسك» يا ست نفوسةء قد حللت مكان نبوية 
موسى؟ عن أي شخص هذه الحقائق التي تتكلمين عنها؟ ... لا تقولي إنها عتي. 

قالت: من Lead UST‏ نينًا وجعه بطنه. من أين عرفت أن تلك الحقائق عنك؟ هى Shed‏ 
othe‏ ولط عن أل sila sat‏ ا 

قال: معنى هذا أنه قد أصبحت هناك حقائق تخصّنيء وتتمسكين بها علي في حين 
أن عندي آلاف الحقائق ضدكء ولا SERS‏ أحرًا سواك. ` 

قالت: ولم لا تكون هناك حقائق تخصّك؟ ... لكل إنسان في هذه الدنيا حقائق oped‏ 
وأخرى تخذله» وما من أحد يرى عيب نفسه. ; 

قال: وحقائقك التي تحتفظين بها «de‏ هل تنصرني أم تخذلني؟ 

قالت: لن أجيب على سؤالك هذا إلا بعد أن تصارحني بحقائقك عنيء وهل هي حقائق 
في صالحي أم حقائق ضدي. 

قال: بل هات ما عندك» أنت أولًا ... حتى يكون كيلي من نفس كيلك. 

قالت: وهل بيننا كيل ومكاييل؟ 
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قال: نعم» ألم يكن cll che‏ في Gly‏ تعارفناء يُقاس بالمكاييل؟ 

قالت: هذا موضوعٌ عفا عليه paul‏ ومع US‏ كنت )35 لك مكاييلك بمكاييل مماثلة 
لعل وعسى! 

قال: لعل وعسى ماذا؟ 

قالت: أن تتزوجني» وأعيش في كتف رجلٍ. 

قال: أهكذا كان تفكيرك يومذاك؟ 

قالت: هو ذلك ... فكل BLE‏ تود لنفسها أن تتزوج وتكوّن 
خلقه. وقد وجدت فيك الزوج الملاثم لي ويقيني hal‏ والوحدة وسخرية الناس. 

قال: وهل حققت لك كل ذلك؟ 

قالت: إلى de‏ ماء فقد قتلت وحدتى بأطفالي الثلاثة: محمد وحسن وسامية. 

قال: ألم أنقذك من سخرية الناس! 

قالت: لا أظن ... فجميع معارفي يسخرون متي إذ قبلتك زوجًا لي. 

قال: فلتقطع ألسنتهم ... أنا سيد الرجال» وما كنت تستطيعين العثور على زوج 
أفضل منَّى ... يا لك من امرأة مارقة حيزيو الى لفاكت ان انك اظن اتخوت 
i‏ تذفن العقل Silly‏ والصوات: 

قالت: als‏ وألف مرة ws‏ أنا لا أتعاطى مخدراتء وإنما أنت الذي تتعاطاها. وحتى 
مع فرض المستحيلء من شابهت زوجها فما ظلمت. 

قال: dilly‏ إن لم تكفى عن مثل هذا الكلامء وتقطعى لسانك» فسأخرج من هذا البيت 
E‏ : 

قالت: إن كنت رجلا من ظهر رجلٍء فافعل ما تُهددني به ... أنت في البيت كعدمك. 

وهكذا نهض علي من كرسيه؛ وأقسم على أنه سيخرج ولن يعود ... وانصرف فعلًا. 


j 


nar ee ee 4 
الله في‎ diss سرة. هذه‎ 
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سعاد فتاة على قدر وافر عظيم من الجمال الفذَّء تبارك GAN‏ فيما خلق» ذات قد ممشوق 
جذابء لا هي بالطويلة الفارعة ولا هي بالقصيرة Sal‏ عيناها زرقاوان واسعتان تزينهما 
وك ظلويلة ا ie silat trea eal‏ حا جياه leila‏ 
قصير مستقيم أقنى» وفمها يكاد لا يسع لإصبع واحدةء وجيدها طويلٌ أبيض لو أبصرته 
نفرتيتي لتوارت في مخدعها. وكانت تعلم بما وهبها الله من ملاحة تأسر القلوب» وتجرٌ 
وراءها موكبًا من المعجبينء فترتدي أفخر LAN‏ وتُعنى بأناقتها قبل كل sgh‏ آخرء 
وساعدها على ذلك ثراء والدها الذي كان لا Guay‏ عليها بمال. أغدق عليها أغلى الحلي 
لوقاف وها بسيارة ترسيدمن مق خرن طراك عاسب اال انا ذا :نزت 
سارت تتهادى في خُيلاء» لا ترد على تحية زملائها وزميلاتها إلا بإيماء؛ إذ كانت متغطرسة 
متعاليةٌ لا تكلّم أحدًا من الطلبة والطالبات إلا بالقدر الضروري. تغار منها كل الفتيات لما 
حباها به الله من فتنة جمّة وجاذبية فدَّة. 

slew Js‏ قاعة الحاضرات فتجلين ف المقعن الأمافى المواحه Ud‏ لعي اليالة 
add ay Lyfe SUM‏ كل Lgl al‏ ذلك فكاو تفسخون :لها الظويق إل ذلك sal‏ الذي 
cals‏ كت dle‏ اها slaw cyt‏ هنا ofits sal‏ إن كان gear‏ ذلك Lidl‏ 
المعيد المحاضرء الذي ينضح 893 وصحةٌ وحيويةء ويمتاز بتقاطيع وجه متناسقة شديدة 
الجاذبية. وقد أدرك كثير من الطلاب مدى اهتمام الآنسة slew‏ بالأستاذ مجدي سويلم» 
الذي يلقي محاضراته في مادة ale‏ النفسء ولاحظوا الإهمال الذي تلقاه slaw‏ من المحاضر 
الشاب <q Ml quell aie gd‏ ولسنان :كاله وقول دمن مدر by oly‏ من تمد فى 
الظلام؟» 


الحب والحياة 


تقدّم ممدوح زميل slaw‏ منها ذات Bye‏ عقب إحدى محاضرات الأستان مجدي» 
وسألها بقوله: «أيعجبك الأستاذ مجدي؟» 

قالت: «ولم لا؟» 

قال: «أراه غامضًا في أجزاء كثيرة من محاضراته.» 

قالت: «عندك مذكراته مطبوعة يشرح فيها كل نقطة يتعذر على أي طالب فهمها. 
قدا يمكدك أن Geeta‏ دياه ١‏ 

قال: «هي عندي» ولكنها لا تخلو من الغموض أيضّاء» 

قالت: «وماذا تريدنى أن أفعل لك؟» 

قال ia oe ella‏ ال و o bss‏ ليها 

قالت: ولماذا لا تتقدم حضرتك die‏ وتلفت نظره بنفسك ... أم تريد أن تستخدم is‏ 
القرد والگستناء معى؟ 

قال: وما يفول ھا 

قالت: القرد مولعٌ بأكل الگستناء المشوية» ولكنه لا يخاطر بإخراجها من فوق النار 
بتاع فن ممالا الفط خر 

قال: عسى أن يتقبل الكلام منك بسماحة نفس» وسعة صدرء أكثر مما يتقبّله متّي. 

قالت: ومن أوحى إليك أنه سيتقبل ذلك phe‏ ولا يتقبله منك أو من أي طالب AT‏ 
أو غا کر | ّ 

قال: نظراته إليك توحي بأنه يرتاح إلى شخصك. 

لف الى ك وه كعات من التو اله 

قال: آسف يا آنسة سعاد! يبدو أنني ضايقتك بكلامي هذا. 

قالت: فعلاء لأنك تجاوزت حدودك بكثيرء وأنا لا أسمح لأي طالب أو طالبة بأن 
يتمادى معي بأي كلام فيه جرح لإحساسي وتعريض بشخصي. وفضلًا عن ذلك» فإنني لم 
ألاحظ أبدًا أن الأستاذ مجدي حَدَجَّني في يوم ما بنظرة تُخالف نظرته إلى غيري من الطلبة 
والطالبات الذين بالمدرج! ١‏ 

قال: آسف din‏ وسلام! 

قالت: مصحويًا بسلامة الله! 


حرّكت كلمات ممدوح مشاعر slaw‏ وفهمت أن الكثيرين يراقبونها في روحاتها وغدواتهاء 
وسوف يتقولون عليهاء ويتمادون في تفكيرهم وأقوالهم ... ولذا عولت على أن تترك مقعدها 
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نوية 


الأمامي GUAM‏ وتجلس في مقعدٍ آخر بالمدرج» بعيدًا عن الأستاذ مجديء لئلا تلوك الألسنة 

انتهز ممدوح هذه الفرصة الثمينة» وجلس إلى جوار slaw‏ في الصف الخلفي من 
مقاعد المدرج» وراعى أن يتحلّى بكل مظاهر الأدب والرقة والهدوء حتى كسب احترام 
سعاد ... كما أن سعاد نفسها وجدت في ممدوح الورقة الرابحةء والوسيلة الناجحةء التي 
يدها أنه تلع ay ls‏ حيرات الغيرة ق فلب هذا الأستان التغطوين الذي الم patos‏ 
جمالها glial‏ أن يُحرك عواطفه ولو بنظرة بسيطة إليها. 

سعاد امرأة قبل كل شيءء والمرأة إذا صمّمت على أمر نالته بشتى الطرق» وبمختلف 
lel‏ ا cee‏ أن اماق وات اله ك مم مهو إكان ارات 
على مرأى ومسمع من ذلك المجدي الذي يطاول بعنقه السماءء لكي تبدو أمامه أنها فضّلت 
ما عة patel ally LEN ads‏ اتال سان هذه وعن اضرا اة 
مع ممدوح الطالب. 

انتهز الأستاذ مجدي فرصة slaw Sued‏ مع ممدوح أثناء المحاضرة؛ فأمرها بأن 
GS:‏ عن الثرثرة» ويأن تنتبه إلى المحاضرة؛ وتعود إلى مقعدها الأمامي كالمعتاد. فرحَّبت 
Magy olen‏ الأمرالضادى Gilly dlgall‏ كانت ale platy opts‏ الد Yad‏ سضر 
إليهاء إن Sele‏ أو آجلًا. فأذعنت لأمر أستاذهاء وانتقلت على الفور إلى مقعدها الأصلي وهي 
تتهادى في تيه وخيلاء. 

لاحظت سعاد لأول مرةء أن عيني الأستاذ مجدي تطيلان النظر إليهاء فعنَّ لها أن 
وى او و ساحن ا ا Bala‏ ثيب اهومن sc, gst MN‏ 
فابتسم لها بدوره. وكما يقول المثل: «نظرة فابتسامة فكلام ...» وعلى هذاء لم يبق غير 
الكلام بعد المحاضرات ... ولم يكن هذا مشكلة عويصةء وسعاد لا تّعدم وسيلة Sad‏ بها 
الكلامء بلباقتها ودهائها وجاذبيتها. 

سارت slew‏ مع مجدي إلى حجرة المدرسين» حيث وطَّدت علاقتها به وأبدى هو 
إعجابه بجمالها وأناقتهاء فاعترٌ بصداقتهاء واعتبر نفسه قد ملك زمام الخافقين» Gly‏ 
الدنيا قد دانت له ... أما سعاد فآثرت» بدورهاء أن تغلق فمها Loe‏ يدور بداخلهاء ويعتمل 
في صدرهاء من مشاعر مماثلة فيّاضة. 

ما كادت سعاد تخرج من حجرة المدرسين» حتى وجدت ممدوحًا ينتظرها عند باب 
المبنى» ففاجأها بقوله: «يبدوء يا آنسة سعادء أن الأمور بينك وبين الأستاذ مجدي قد 
تطوّرت بشكلٍ رفنت 
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الحب والحياة 


فقالت: ماذا تقصد؟ 

قال: أقصد استضافته إياك في حجرة المدرسين ... (eS‏ ماذا قال cell‏ وماذا قلت له؟! 

قالت: وهل lags‏ الهذيت الذي دان بيذنا؟ حفاء كم oil‏ قضول متطفل] 

قال: هل قبلت دعوته إِيّاك وستلتقيان قريبًا؟ 

قالت: نعم قبلتهاء وسنلتقي معًا غدّاء إن شاء الله. 

قال: الله ... الله ... يا لها 3 صراحة خارقة» Say‏ متناهية! ... إذن» فهل لي أن 
أدعوك بدوريء إلى تناول كوب من الشاي معيء في مَقصف الكلية؟ 

قالت: بأية مناسبة تدعونی» ومنذ متى أقبل دعوات الزملاء؟ ألا ترى» يا سيد ممدوح» 
أنك تتدخل في شتوني الخاصة بغير وجه حق؟ 

قال: أدعوك بصفتي زميلك USL‏ وعلم النفس يتطلب الاحتكاك بالنفوس» لكشف 
حسناتها وعوراتها. 

قالت: وماذا تريدني أن أكتشف فيك؟ 

قال: ما يطيب لك ... هذه فرصة لي كي أكتشف» وفرصة لك كي تكتشفي. 

قالت: ولأي غرض تريد أن تكتشف أموري يا بارد ... والله إنك لسنكوح ثقيل الدم. 

قال: مرحى! مرحى! هذا أول اكتشاف لك. 

قالت: وليس آخر اكتشافء لأنك أيضًا متطفلء Gordy‏ وساذج الفكر والحكم. 

قال: Gus‏ يا آنسة slaw‏ وماذا أيضًا؟ 

الت eel‏ سال حط وو الخال كليم alien‏ 

قال: وهل يدخل الأستاذ مجدي دائرة الرجال السفلة؟ 

قالت: بما فيهم الأستاذ مجدي ... فقد دعاني إلى تناول الشاي معه في حديقة الحيوانء 
وأنت تدعوني إلى تناول الشاي معك في مَقصف الكلية ... كلكم GUS‏ ... وكلكم بأهداف 
SK. Sly tbs‏ بق aly itis loli‏ 

قال: يبدو أنك وصلت إلى حقائق جديدة في ple‏ النفس» تختص بعلاقة الرجل بالمرأة. 

قالث: نعم وصلت ٠٠‏ ولذلك قرت gf‏ أكرس كل جياتي لدراسة نفوس البشر من 
الرجالء عسى أن يأتي يوم أعدّل فيه رأيي في نفوسهم المعوجّة, وأهدافهم الملتوية» وتفكيرهم 
السقيم: وان لم و رجو آلا gre Saad‏ تعد ذلك eee plas diy. ASP LS...‏ لن 
Guat!‏ هع SHB‏ م Lage‏ قط رن كر IS‏ ا 
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عقاب السماء 


- ألو ... من المتحدث؟ 

- صديقك عبد الرحيم. 

eae‏ ا اليد لم أرك فيها أو حتى أسمع صوتكء وذلك 

أن كنت في زيارتك آخر مرة. 

ا هذا صحيح» وبالضبط كأنك تعد الشهور بعد زيارتك cb!‏ ... وقد BS‏ إلي 
أنك سافرت إلى أي Jaye ah‏ لتحسين دخلك ومعيشتك. 

- كنت في سفرء ولكن ليس كما تظن» E‏ توقعها أو أحلم بها. 

- لست أفهمك . ل د ا ماذا تقصد بقولك «متاهات»؟ 

- يؤسفني» > يا أستاذ عبد الرحيم 3 ob deal‏ زوجتيء التي هي ابنة خالي» قد 
توفيت ds‏ وتركت لي أربعة أولاد ... ومن ثم تجدني في متاهاتٍ GI‏ متاهاتء لم أكن 
أتصوّرها ولم تخطر على بالي ٠..‏ والأدهى من كل ذلك أنني لم ST‏ مستعدٌ مستعدًا لها. 

- البقية في حياتك» وهذه حال الدنيا. كلنا إلى ذلك المصيرء وليكن الله معك. 

- ماتت Sled‏ دون مرض أو أية علامة تنذر بقرب رحيلها ... وربما تتذكرء يا أستاذ 
غود الوح el‏ كفت as te‏ ااا das‏ ى ARIE‏ و تر وتيا وکت 
أعتيزها كشخصي :تنامًا al...‏ تقل «J‏ طول حياتها «لا» ILI‏ عمرّها ما عارضتني في فكرة 
أو Gal‏ ولم تقضّر إطلاقًا في تربية الأولاد 45 صحيحة ... عاشرتها كزوجة فلم cual‏ 
بأن لي أربعة أولادء يذهبون إلى المدارس» ويستذكرون دروسهم» ولهم متطلباتهم من مأكلٍ 
وملبس وترفيه وانتقالات ... كانت تقوم بكل هذه الأمورء كي أتفرغ أنا لعملي في الإخراج 
التليفزيوني ... وقجأة ذهب كل شيءٍ في She‏ وتوقف ... لم أكن أتصوى ذلك الغبء 
الضخم الذي تقوم به دون HIE‏ ولا تبرم» ولا شكوى. 


الحب والحياة 


- كيف ذلك يا اُستاذ صاير؟ 

- نعم. خلا البيت منهاء ووجدتني أواجه مشكلة الأولاد ... ولا أحد يخدمهم أو 
يخدمني أو يحادثني ويلاطفني ويشجعنيء ويسرّي عني عندما أكون مهمومًا ... فجأة, 
وتو تق ote‏ نهو acl vasa IA AN‏ بطلماههم ركاه isin co O‏ 
أشوف ف اکل لرل و وه لفون A‏ الشارع: أن وهيف طريفهم إل الدوسة بل 
وهم في داخلها أيضًا ... تغبّر كل شيءِ في حياتي. 

Sua! Ibe حل‎ 

- بل وأكثر منه؛ لقد تشتتت أفكاري ELS‏ واضطرب دولاب عملي بالتليفزيونء 
وتوقفت عن الإخراج» وطلبت من المسئولين أن يُسندوا عملي إلى مخرجين آخرين إلى أن 
يعود UI‏ صوابي» وأعرف رأسي من قدمي. 

- ألم يكن بمقدوركء يا أستاذ صابرء أن تترك الأولاد عند جدتهم أو جدهم» من أبيهم 
أو من أمهم؟ ألم تفكر في ذلك؟ 

alg A أن كلهم ق غداة‎ gga oyu co — 

- أليس لك إخوة أو أخوات؟ 

- لي أخث واخدة tus das cue eats dog ite‏ أطفال, LS...‏ أنها لا تقوم هنا 
بالقاهرةء وإنما في سوهاج» وليس من المعقول أن تترك زوجها وأولادهاء وتأتي إلى القاهرة 
لتربي أولاد أخيهاء كما لا يمكنها تربية عشرة أولادء إذا فكرت في إرسال أولادي إليها. 

-«طنعاء من (ali‏ ا «GN leas)‏ هذا :فرت من HOSA‏ 
وكيف تصرفت في مشاكلك التي تراكمت وتزاحمت عليك بلا رحمة ولا هوادة؟ 

- تقوم بيني وبين أولادي معارك لا تنتهي. 

- تقول معارك! إلى هذا الحد؟ 

- نعم, إلى هذا الحد ... فهم» كما يبدوء لا يعرفونني كما يجب ... كانت أمهم تعرف 
جميع أسرارهم وكيف تسوسهم» وكان كل كلامهم معهاء ومفاتيح مشاكلهم مع المرحومة 
... ولذلك فوجئت بتصرفات لم OST‏ أتصوّر أنني سأجابهها. 

- مثل ماذا؟ 

- ماذا تفعل» لو كنت مكاني» ورجعت إلى المنزل فوجدت أحد أولادك قد خلع ملابسه 
كلها ووقف LS Lyle‏ ولدته del‏ في عر هذا البرد الشبيه بالزمهريرء وبين إخوته بنت؟ 

- طبعًاء طار صوابك خوفا من أن يُصاب الصغير بالتهاب رئويء قد يودي بحياته. 


a 


عقاب السماء 


sha -‏ طار صوابيء فانهلت عليه ضربًا بأقرب عصا وجدتهاء فأحدثت به جرحًا 
غائرًا فوق الحاجبء وكانت Lube‏ واستدعى الأمر نقله de pus‏ إلى أقرب مستشفى حيث 
cles‏ له بعض الغرز. 

- أخطأت يا أستاذ صابر» ويكون خطؤك كبيرًا إذا عالجت مشاكلك مع الأولاد بالضرب 
بالعصاء فهذا قد يولد أوخم العواقب» وقد تصحو يومًا في الصباح فلا تجدهم في البيت» 
إذ يتّفقون على الهرب من قسوتك ... لاحظ أنهم يقارنون بين معاملتك ومعاملة المرحومة 
“ed‏ 9 

- أعرف أن استخدام العصا في تربية الأولاد خطأ جسيم» ولكنهم يستفزونني بحيث 
iil‏ صوابي وأتمؤن وآ قدي أشجمهم Gd‏ ككل ما تمق cep dull‏ من Lune‏ أو مسطرة 
أو ما إلى ا لدرجة أنني Sal‏ في شراء سوط لأردعهم. 

AN Ka و لاد دروزال ها‎ LE A E متتقول ل إنام‎ bz 
بالمعاملة الحسذة‎ pods صابر؟ ... لا ... لا ... أرجوك آلا تشتري سوطًاء وحاول أن تكسب‎ 
ولين الجانب.‎ 

- إنهم لا يسمعون كلامي يا أستاذ عبد الرحيم» وكثيرًا ما أعود من عملي فأجدهم 
يلعبون في الشارع مع الأولاد LAI‏ فيتعلمون منهم الأخلاق السيئة والألفاظ البذيئةء 
وقاتضل ديع الخال إل .ماهو yal‏ فو كل هذل Naka,‏ عن :ذلك اك ماهم قن انسحت 
وتمزقت» Ming‏ دليلٌ على العراك مع أولئك السفلة. 

- أعلم أن هذه أوضاع لا ab‏ 

- وما قولك في أننى كثيرًا ما عدت إلى المنزل فلاحظت اختفاء أشياء كثيرة ثمينةء 
peed Fle free [perme cee‏ ا Pires‏ بهد 

- هذه أمورٌ شديدة الخطورة على أخلاق أولادك. 

- تراودني فكرة الزواج مرة cs dl‏ ولكنى لا أحتمل هذه الفكرة. 

: ig 

- أين هى الفتاة التى عندها استعداد للزواج برجل مقيد بأريعة أولاد أكبرهم في 
الا الابتدائي وأصغرهم لم يُكمل سنة ونصفًا من عمره. 


- مَن 4S‏ وَحَّد ... ابحث عسى أن تجد ذات القلب الرحيم ... الدنيا ما زالت بخير ... 
ألم يجد محمود الشرقاوي زوجة لنفسه. Lely‏ لأولاده الثلاثة» في مسلسل «الحب والصبًار»؟ 
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الحب والحياة 


- وماذا كانت النتيجة يا أستاذ عبد الرحيم ... تركت الزوجة البيت بعد أن ذاقت 
aya‏ وكرت ها NN Bae‏ .هذا قا عق أن ما اداد BLEW‏ ليس Sf‏ 
مجرد تمثيل في fied‏ لا صلة له بالواقع. 

- أتقول هذاء يا أستاذ صابرء وأنت مخرجٌ تليفزيوني؟ 

Ala ak -‏ وسكي لاق sale‏ به على الملا ... فما نراه على الشاشة الصغيرة 
والكبيرة ليس سوى تخريف في تخريفء وأفكارٌ وليدة تأليفٍ في تأليفٍء لا تمت إلى الواقع 
بصلةء ولا يمكن الأخذ بها أو القياس عليها في الحياة الواقعية ... هذا كله» كما يقولون: 
«ضحك على الذقون.» 

- ومع ذلك» أراك تحب عملك الذي كله «ضحك على الذقون». وكان الأولى أن يصدر 
مثل هذا الكلام من شخص آخرء غير مخرج تليفزيونيٌ أو سينمائي. 

- لذلك أعتقد أن ole ail‏ قدرته. حرمني نعمة الحياة الهانئةء وهو الآن يعذبني 
بموت زوجتي الحبيبةء وبتمرد أولادي» وعدم طاعتهم أوامريء أو قبولهم حق أبوتي. نعم, 
أنا أعترف لك» يا أستاذ عبد الرحيم» أن هذا عقاب من الله. 

- أنت day‏ مؤمنٌ يا أستاذ صايرء ولذا تعتبر ما حدث لك عقايًا من السماء. 

- نعمء هو كذلك يا سيديء ولذا ee‏ عن الزواج مرة أخرى» حتى لا تتكرر 
المأساة. 


۲۲ 


عذراء القرن العشرين 


سافرت كعادتي في كل عام إلى خارج nae‏ إلى اليونان الحبيبةء تلك البلادء مهد الفلسفة 
والهندسة والمحاماة» وتتعلق بها روحيء لذا أقضي فيها شهرًا على الأقل في كل سنةء منذ 
عدة سنوات. Ls hg‏ الغا SEs‏ بها ها يزيد عل Cras)‏ يوقا 

ما كدت أصل إلى شقتي المتواضعة بجاردن سيتي بالقاهرةء وقبل أن أفتح حقائبي 
لأعيد كل شيءٍ إلى موضعه الا إذ لكل شيء عندي موضعء وعندي موضع لكل gt‏ 
كما يقول الفرنسيون» دق جرس التليفون؛ وما إن رفعت السماعة حتى سمعت المتحدثة 
في الطرف الآخر» تصرخ وتقول: أخيرًاء عدت بسلامة الله ... ألف ألف حم لله على السلامة. 

Sal lal -‏ ... وشكرًا. 

- مضى أسبوع كاملء وأنا أتصل بك Jos Begs‏ المرة عشرات المرات» بدون مبالغة 
ولكن جهودي كلها ذهبت أدراج الرياح ... متى وصلت؟ 

- منذ نصف ساعة ليس غير. 

- عندي لك أخبارٌ سارة. 

- والله! هات ما عندك. 

- يسرني أن ن أزفٌ إليك بشرى نجاح تلميذتك النجيبة «ناهد» في امتحان التوجيهية. 

كمه تونق كن أل و fier‏ تعدو 

- أتقصد لأنني كنت مريضة طوال أيام الامتحان وكان يُعْمَى علي ashy‏ كثيراء 
وامتحنوني أكثر من مرة في لجنة خاصة. رأفة las‏ الصحية؟ 

als -‏ يا ناهد! هذا هو بالنص» ذا saath patel‏ گے و تحال ترك lS gly‏ 
على والدتك العجوز أ ن تصحبك إلى اللجنة كل صباح» وتنتظر إلى أن تعود بك إلى البيت 
بعد انتهاء الامتحان» رغم مرضها بالقلب وبالروماتيزم الشديد في المفاصل. 


الحب والحياة 


- ساعدني مرضي على النجاح, لأنهم ساعدوني IES‏ رحمة بيء وتركوني أغش من 
الكتاب في مادة التاريخ. ولولا ذلك لما أمكنني أن Gaal‏ على سؤال واحدء في هذه المادة بالذات. 

- سبق أن أخبرتني بهذه الواقعة ولم أصدقك. إذ تعليمات الوزارة Ide das pe‏ بمنع 
الفشن :3ق الامتحانات» وعقوئة ذلك ضاومة (he‏ نة الظلية الذيخ Gl Cotas‏ يحاولون 
الغش» كما هى صارمة أكثر بالنسبة لملاحظى اللجان الذين يحدث الغش في لجانهم. 

- خليها على الله ... كان الغش في لجنتنا «على ودنه»» والبراشيم تخرج ile‏ وعلى 
عينك يا تاجر. 

- الحمد لله أنك نجحت ... والعبرة بالنتيجة. 

- وعندي لك خيرٌ Sle‏ آخر ... حصلت على مجموع يسمح لي بدخول كلية الآداب» 


قسم علم النفس. 
- آخر عظمة! ... وهل بوسعي أن أعرف ذلك المجموع الذي يؤمّلك لتلك الكلية؟ 
- حصلت على INN‏ 


- وما درجتك في اللغة الإنجليزية؟ 

- يجب أن تفخر بيء إذ رفعت رأسك Wile‏ إلى GLE‏ السماءء فلولا دروسك وشرحك 
الوام e‏ لماوز عل من 6 

ا en et ae ures‏ اراي 


3 


ولا بد لي من الحضور لزيارتكم لأمنتك شخصيًاء وأهنئ eh SLI‏ بهذا النجاح الباهر. 

- اهاد وسهلًاء see Gs yas‏ ولكنك لن تعرفني. 

- ولماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ 

- تلميذتك تضخمت» وانتفخت بعض أجزاء من جسمهاء حتى صارت كالكرة! 

- وهل هذا التضخم بسبب فرحتك بالنجاح» al‏ من مضاعفة كمية الطعام؟ 

- لا أعتقد عتقد السبب الأخيرء إذ لا أجد شهية للطعام» باستمرار. 

- على فكرةء هذه السّمنة من مصلحتكء لأنك كنت نحيفةٌ جدًا. 

- ما هذا الكلام الغريب الذي تقوله؟ 

- وما الغرابة؟ ألم تكونى نحيلة sill‏ مثل «عود القصب»؟ 

- عندك حقء ولكن ليس إلى هذا الحد. ولكن ما قولك في أن السمنة كلها في بطني 
وحده» الذى صار كالبطيخة اليافاوية! 


٤ 


عذراء القرن العشرين 


- ولم بطنك بالذات؟ 

- هذا هو الغريب في حالتي. 

Shad -‏ هو شيءٌ غريبٌ ... لعله انتفاخ بسبب تكون غازات في البطن ... وإني لأسمعهم 
يقؤلون Joon‏ عاذي »مد وأفراضه كلها واحتحة: وتنطيق عل Le‏ ضفن :وهم ذلك فهق 
فعلًا کاذب! 

- ابصق من فمك يا رجل ... أي Yom‏ هذاء وأنت تعرفني فتاة olde‏ لم يمسسني 
ss‏ 

— هذه حقيقة, أنا على يقن 2G‏ منها. ولكن كيف لي أن pal‏ تضنخم بطنك وحده 
دون سائر أعضاء جسمك؟ كما أنني لم أقل إنك حامل. 

- أنا نفسي حيرى» وقد لاحظت Sally‏ تضخم بطنيء ولكنها لم تتكلم ولم BLS‏ بشيء. 

- ولكن لا بد أن أبدت أمك ريا في تضخم بطنك وحده» حتى صار كالكرة أو البطيخة 
كما تقولين. 

- أمي تعتبر هذا التضخم نتيجة لكثرة الأكلء إذ بعد فرحتي بالنجاح صرت آكل 
کی زيادة عل Glial‏ الا aN‏ لى موئ الكل روكت SUNG‏ اللخ كما 
قلت لك» فقدت الشهية للطهام؛ وحتى خروجي إلى الشارع صار نادرًا Abe‏ 

- وهل يرجع عدم خروجك إلى الشارع» إلى خوفك أن يرى الناس بطنك البارزء أقصد 
أن يروك «بكرش»؟ 

- هو ذلكء وغير ذلك. 

Sell bon Mois اا دين‎ 

- مصعد بيتنا متعطّل منذ شهر تقريبًا وما زال Alaris‏ ونحن نقطن في الدور 
السابع» وصعود السلم صعبء ولا سيما مع تضخم بطني» الذي زاد في وزني. وهذا 
يمنعني» LS‏ يمنع والدي» الخروج أو الذهاب إلى أي مكانء إلا للضرورة القصوى. 

- هل عرضت نفسك على طبيب؟ ٤‏ 

- لا أعتقد أن الأمر يستدعى Gab‏ فأنا لا أحس Gb‏ آلام. 

of -‏ شاء dil‏ يكين خا غير Jail the file Gul‏ لطس هدد متك "له 
مُستهان:بهاء:خضًوضًا من يسكن ف الأدوآى العليا كالسابع والكام: 

- على فكرة» ربما سمعت أو قرأت عن الحادث الذي وقع لبوّاب عمارتناء GY‏ حدث 
عقب سفرك بأيام محدودة» والجرائد المصرية تصل إلى اليونان. وقد نشرت الخبر معظم 
الخراف الصياحية. 


الحب والحياة 


- لاء لم أسمع به ولم أقرأهء ماذا حدث؟ 

- قطع المصعد رأس البواب» وفصله عن جسمه. 

- يا إلهي! أحدث هذا لعم حسن بواب منزلكم؟ 

- نعم» حدث له هذا ... أدخل رأسه من فتحة ليرى المصعد ويحدد مكانه. فما كاد 
يدخله حتى أكله المصعد. ومنذ ذلك الحادث والمصعد معطّل رغم أن المباحث انتهت من 
تحقيقاتهاء وتأكدت النيابة من عدم وجود جريمة في ذلك الأمر. 

- لا بد أنك حزنت كثيرًا على موته. 

- بالطبع حزنت عليه Ne‏ إذ كان يُحبني كثيرًا ويقوم بخدمتي وخدمة أسرتيء 
ويقضي طلباتنا dep‏ ولذلك كانت يدي سخيّة معه. 

- أنا واثق من حزنك ile‏ لست أنت وحدك» بل جميع سكان عمارتكم بلا استثناء؛ 
إذ كان رجلا بالغ الطيبة ونشيطًا رغم كبر سته. وأنا شخصيًا ot‏ لموته إذ مات ميته 
شنيعةء لا أعتقد أنه يستحقهاء لأنه كما يبدو ليء كان رجلا متدينًا يُراعي الله في أكل عيشه. 

- ولغاية الآن ليس عندنا بؤاب» ولا من يخدمناء والعبء كله Yo‏ وحدي» فلا أخرج إلا 
نادرًا بالليل لشراء الخبز والفاكهة وما يلزم البيت من أطعمة أخرى. وأمي المريضة بالقلب 
لا تستطيع صعود السلم ونزوله» لسبعة طوابق. 

- وأبوك» Las!‏ لا يمكنه صعود السلم» فهو مريض بأكثر من مرضء كالقلب 
والروماتيزم والنقرس. 

- هو ذلك» ونحن الآن في حالة يُرِنَى لهاء بسبب موت عم حسنء ونتذكره كلما شعرنا 
بتعب الصعود والنزولء وكما قال أبى فراس: «في ALU‏ الظلماء يُفتقد البدر.» 

- كان الله في عونكم ... وأستأذنك الآن» وإلى حديث آخر 132 للسؤال عن cle‏ 
وتحيتي لوالديك الكريمين. 

- وهو كذلك» تصبح على خير. 


N 


أويت إلى فراشي؛ لأستريح من وعثاء السفر وأغمضت عيني لأنام» ولكن النوم استحال 
Ye‏ إذ أخذت أفكر في موضوع الآنسة ناهد» ورحت أستعيد ما صارحتني به» فيما يتعلق 
بتضخم بطنهاء الأمر الذي لا يمكن قبوله بسهولة ... خصوصًا وأن التضخم لم يُصب من 
جسمها إلا منطقة البطن. وتذكرت أنها في شهر يونيه» عندما كانت 6453( الامتحان» كانت 
تروي لي نها Kis‏ ما Glad‏ بنوبات من القيء الشديد المتواصلء وكانت رئيسة لجنة 


aml 


عذراء القرن العشرين 


الامتحان تعزلها في لجنة خاصة بعيدًا عن الطالبات الأخريات لثلا تزعجهن بقيئها وتزعج 
أفكارهن. 

رحت أربط بين هذه الأعراض التي تشكو منها ناهد ... وبوضع النقط فوق الحروف. 
برزت في رأسي فكرة شيطانيةء إلا أنها قوية المنطق ... وأخذت أقول لنفسي: ناهد Yale‏ 
UG BL‏ ما في ذلك شك. حامل في شهرها الثالث أو الرابمء وهذه أعراض «الوحم» 
المقرون بالقيء. والآن ظهرت أعراض الحمل من انتفاخ البطن وبروزه. 

لم gol alata‏ أمسعريدي: عن الاتضال بها سا من Lege ccs sh‏ إل Le‏ وضلت 
إليه حالهاء كي تتصرف قبل فوات الأوان» ويفتضح أمرهاء فتندم ولات ساعة مندم ... والله 
يعلم ماذا يفعل أبوها بهاء وهي وحيدته التي عاش لها ومن أجلهاء ويسعده أن يزوجها 
قبل أن يلقى ربه. 


- ألو ... ناهد؟ هل نمت؟ 

- أبدًا ... كيف أنام وأنا egies Gual‏ يلعب داخل بطني؟ 

ذالكى gal al di‏ فق يطبق كن gusts‏ ی daa‏ ها رت gly (ued‏ اون 

- وما الذي وصلت إليه؟ 

- وصلت إلى رأي صحيح مائة في المائة ... هل تتذكرين حالات القيء التي أصابتك 
شديدة أثناء أداتك امتحان التوجيهية؟ 

- نعم» أتذكّرها ولا أنساها. 

- أليس من المحتمل أنك كنت Cred gid‏ أيام الامتحان» خصوصًا وأن القىء من علامات 
الحمل الأكيدة لدى المرأة. : 

- ولكن بطني لم يكن متضخمًا وقتذاك. 

- هذا صحيحٌ ... القيء لا يأتي مع التضخم» إذ يحدث والجنين في طور التكوينء ثم 
يأتي طور النمو فيتضخم الجنين» وبالتالي يتضخم الرحم ثم يتضخم البطن شينًا فشينًا 
حتى الشهر التاسع من الحمل ... وهكذاء لو مكثت في بيتك شهرًا آخر لازداد بطنك انتفاخًا. 
الطفل الذي في رحمك ينمو يا ست eile‏ 

- لا ... لا ... ما هذا الرأي الذي وصلت a)‏ لقد بالغت في خيالاتك» فأنا عذراء قطعًاء 
وأنا أدرى بنفسي. 


۲۷ 


الحب والحياة 


- من رأيي أن تعرضي نفسك على طبيب أخِصّائي في أمراض النساء. 
شا فهل. 
- وبسرعة. فكلما أسرعت بالعلاج» كان أفضل وأسهل. 


dae -‏ إن شاء الله! 


- ألو هل ذهبت إلى طبيب؟ 

- نعمء ذهبت. 

- وماذا قال لك؟ 

- إنه اشتباه ie‏ أي أنه حمل خمسين في المائة. 

- هذا كلام file‏ لا يتفق مع أي منطق أو معقول ... لا بد أن يبت في الأمرء فيقول إنه 
حمل أو إنه ليس Shas‏ ويبين ما هو ... ليس هذا كلام طبیب» فكل شخص جاهلٍ بأمور 
الطب يمكنه أن يقول ذلك. أما الطبيب فيذكر الحقائق الأكيدة ويقطع برأي كي Saks‏ 
المريض» ثم يصف له العلاج الذي يجب أن يتبعه المريض. حلّاق الصحة في الأرياف لا 
يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. اعرضي نفسك على طبيب آخر. 

- سأفعل غدًا. 


- آلو! هل ذهبت إلى طبیپ آخر؟ 

- نعم» ذهبت إلى طبيبة أخصّائية في أمراض النساء. 

- وماذا قالت لك؟ 

- قالت إن عندي فتاقاء ولا بد من إجراء عملية Ae pus‏ قبل أن تزداد الحالة سوءًا. 

- هل تتذكرين أنك حملت Gad‏ ثقيلًا؟ 

- لم يحدث. 

- إذن» فمن أين يأتيك الفتاق؟ 

- الطبيبة قالت cl‏ وأفهمت ails Sally‏ يلزمني عملية فتاق. وستذهب إليها أمي 
غدًا للاتفاق على الأتعاب المطلوية. 

- لا بد أن الطبيبة عرفت أنك he‏ ولم ترض إزعاج والدتك» Vary‏ من عملية 
فتاق» ستجري عملية إجهاض ... وبعد نجاح العملية والشفاء ستطلبك lias‏ وتصارحك 
بحقيقة الأمرء ولا من شافء ولا من سمع ... هذا هو المعقول. 


YA 


عذراء القرن العشرين 


- لو كان الأمر كما تقول» لصارحتني به الطبيبة في السر بيني وبينهاء دون أن تعلم 
ا 

pall -‏ ... هل يعلم أبوك بالموضوع؟ 

IS -‏ ... هو لا يعلم شيئًا عن مشكلتي هذه. 

و کف هذه القراها عى FA‏ ا دست تأكدت من أنه ماب ق ول 
Slee‏ كي يدبّر لك نفقات العلاج؟ 

anal of Lal al —‏ مموضوفي كي ل Ase‏ الشلق و عام که ga Le‏ مق 
أمراض وأوجاع لا تفارقه. 

Baus —‏ قلت olay‏ حكمة مك que‏ أن Goll Gis‏ حك oda‏ العملية وجح 


- هل ذهبت والدتك إلى الطبيبة» للاتفاق على الأتعاب» وعلى موعد إجراء العملية؟ خصوصًا 
وأن تاريخ افتتاح الجامعة يقتربء لأننا الآن في العاشر من سبتمير. 

- لم تذهب أمي معي إلى الطبيبةء ولكني ذهبت وحدي إلى طبيبة أخرىء ALES)‏ 
أا ف أفراهي الفا كا ان كام ليق gly gel‏ 

- يا لنهارك الأسود! ١‏ 

- فعلًا ... هو أسود ... والطبيبة رفضت إجهاضي لتأخري خمسة شهور ... قالت إن 
الطفل ثبت» ورأسه تكون. 

- وماذا عساك فاعلة في هذه الفضيحة الشنيعة التي ستتعرضين لهاء وستقضي عليك 
وعلى مستقيلك تمامًا. : 

- اتصلت تليفونيًا بالطبيبة الثانيةء ورحت أبكي لها وأستنجد بها أن تنقذني من 
عاري هذا. sary‏ عذاب طويل» وافقت أن تقتل الطفل نظير ألف جنيه» لخطورة العملية 
على حياتي» وعلى مركزها كطبيبة مسئولة» والقانون يُحرّم الإجهاض. 

- ومن أين لك ألف جنيه؟ 

- هذه هى المشكلة. ولكن أمى أبدت استعدادها GY‏ تبيع بعض ile‏ الذهبية لإجراء 
عملية الفتاق. ` 

- إذن» فأمك تعتقد أنها عملية فتاق. 

- وهل كنت تريدني أن أقول لها الحقيقة حتى تسقط فاقدة الوعي وتموت من هول 
الصدمة والفضيحة؟ 


v4 


الحب والحياة 


- سوال daly‏ أرجو أن تردي عليه: من ذلك الرجل المجرم الأثيم الذي سلبك عرضك؟ 

- واللهء لا أعرفه ... لم يمسني رجل» ولكني حملت دون اتصالي برجل. 

- هذا غير معقول. فالحبّل لا يكون إلا نتيجة ماس كهربائي بين رجل وامرأة. 

- أنا متأكدة من نفسي. 

- ألا يمكن أن تكوني خرجت مع صديق BOLE‏ نزهة بريئةء فغافلك ووضع لك 
قرصًا منومًا في الشراب» ولا غبت عن وعيك سطا على عفافك دون أن تحسّي. ويعد الانتهاء 
من العملية ألبسك ثيابك بعد أن محا آثار فعلته؟ 

ols -‏ لم أخرج في نزهة مع أي صديق» ولم أجلس في خلوة مع أي dau‏ أو شاب .. 
بل جاء هذا الحمل وحده. 

- والله إيه! ... إذن فسيادتك عذراء القرن العشرين. حبلت بلا رجل ... يا لها من 
معجزة يجب نشرها على الملا ... لعنك الله دون سائر النساء يا فاجرةء ويا مجرمة ... لن 
أعرفك بعد اليوم» ولا أريد أن تتصلي بي إطلاقًا ... ويكفيني إدراكًا أنك ريما زنيت مع 
البواب الذي قتله المصعد جزاء ما فعل. 


الحب الرائع 


تخطًى الستين من عمره» ومع ذلك ما زال قلبه يخفق بالحب ... ورغم كل المحاولات التي 
بذلها؛ ليقنع نفسه بأن الحب للشباب وحدهم وليس لمن كانوا في مثل سته» إلا أن رغبته في 
Gall‏ ظلت قوية شديدة. كان في حيرة من آمره» فهو لم يتزوج طول حياته» ولكن سبق له 
أن Gal‏ بدل المرّة عشرات المرّاتء وذاق حلاوة الحب بمختلف ألوانه ومذاقاته. وكان يُمني 
نفسه باليوم الذي يجيء فيمتلئ قلبه بحب الله وحده» ويتفرّغ للعبادة والصلاة اللتين حرم 
نفسه منهما طول فترة شبابه بحجة انهماكه في الدرس والتحصيلء والجري وراء لقمة 
العيش التي تتطلّبٍ منه كل دقيقة من وقته الثمين. 

كان "الأنتاة ible‏ حش يغاطفة الحي:قوية قاح فكل قطزة هن dos‏ فاا 
أبصر فتاةً جميلةٌ شغل بها إلى حينء وتذكّر شبابه الذي platy dy‏ واعترته نوبة من 
الحزن الشديد» لأن الفتاة الجميلة التي رآها لم تعره أي التفات بمجرد أن وقع بصرها 
على تلك الخطوط البيضاء التي رسمها الزمن في رأسه وأصابت سوالفه وحاجبيه بصورة 

مضت على الأستان عاطف عدة سنوات عجافء ذاق فيها طعم القحط الشديد. فلا 
حب ولا إعجاب» ولا هوى ولا غرام» ولا مقابلات ولا همسات» ولا أي لون من آلوان الانسجام 
والترويح عن النفس والتنفيس عن الجوى. ١‏ 

اشتعل قلب عاطف المتصابيء وتأججت فيه النيران المستعرة, fais‏ بالصبر والتجلّد, 
ورك مقاليذا امون لن بيدة تسريف الأمور ... وأفرغ طاقته المكبوتة في التقرّب إلى الله» 
وذكر اسمه وأقواله وآياته العاصمة. 

SELLA gals‏ عا ملف د ارمق ely‏ وأمواله لحمل oe‏ تلن يسفدن اشر ورد 
لسانه النطق برقيق الألفاظ ومعسول الکلام» حتى Gull of‏ شخصًا قد تحوّل تمامًا Lec‏ 


الحب والحياة 


ألفوه منه ... تحول إلى ملاك في عيون البعضء وإلى نصف ملاك في عيون الكثيرينء إذ 
صفت روحه وارتقت» واكتست بحلل من الشفافية الصارخة»ء التي قلما تجدها في كثير من 
الناس» ولا حتى لدى رجال الدين الملتزمين بمحراب الدين وعلومه وفقهه وتعاليمه. 

بدأ الأستاذ ble‏ يشعر بشيءٍ من الاستقرار العاطفي مع هدوء البال والفكرء 
ورضي بما قسم الله له من جمال روحي صار حديث المقربين وغير المقربين» وأمعن في 
زُهده وتمسكه بأثواب الفضيلة والطهارة بعد أن استمرأ طعمهما وحلاوة مذاقهماء وشكر 
ربه على ما آلت إليه alle‏ واكتفى بهذه النتيجة الباهرة التي وهبه الله Lal]‏ 

بيد أنه ذات يوم التق فقا Gaal‏ اما ails‏ ان اها في دراسة اللغة الإنجليزية 
... فإذا JS‏ شيء يتغيّر مع الأستان able‏ وعادت العواطف تتأجج بين جوانحه من جديدٍ 
بعد أن خمدت» أو بعد أن ظنها خمدت إلى الأيد. 

كانت عبير هذه في الثانية عشرة من عمرها. تلميذة بإحدى مدارس اللغات بالمرحلة 
الإعدادية. وشاءت الظروف أن يسوقها المولى إليه. فما كاد أن يراها حتى امتلاً قلبه بحبها 
منذ النظرة الأولى» ولمس فيها كل معاني الطهارة التي يمتلئ بها قلبه» ووجد فيها البراءة 
والسذاجة والدعة والجمال الصادق بلا رتوش ولا أصباغ ولا ألوان ... كما وجد فيها 
التلقائية ... فبدأ يحبها LS‏ لو كانت ابنته ... وطلب من الله العلي القدير أن يجعلها ابنة 
له ... وندم أشد الندم على أنه لم يتزوج ليرزقه الله بفتاة من صُلبهء تكون رقيقة حلوةء في 
نعومة الصغيرة عبير. 

كان الدرس مرة في كل أسبوع يلتقي فيه الأستاذ عاطف بعبير في كل يوم سبت» فكان 
ذلك اليوم بالنسبة له أعظم أيام الأسبوع وأحلاها وأكثرها aS ys‏ إن يتمتع فيه بمشاهدة 
وجه معبودته الصغيرة التي في نقاء الفل والياسمين ... تسعده بأن يراها تلقاه بابتسامة 
حلوة Sf aul] Lads‏ المي أشرقت ف وهه وال putt‏ راصام له يكامل alias‏ 
... فكان يجلس معها بالساعات» كأن الدرس ليس موقونًا بميقات» ولا محددًا بميعاد ... 
وكانت عبير بدورها ترتاح إلى الجلوس الطويل مع الأستاذ عاطف» ويحلو لها أن Sab‏ له 
بيدها قدح القهوة التى عرّفت أنها مزاجه الخاص» وتحس بالسعادة البالغة عندما تراه 
يرتشف القهوة shay‏ الله! بارك الله فيمن deh‏ هذه القهوة اللذيذة. 

- هل أعجبتك القهوة يا أستان؟ 

Me dbs -‏ يا عبيرتي. 

Sh هل أن لله فريك‎ SEA Ua 


YY 


الحب الرائع 


- ليتك تفعلين يا عبيرء ولكنى لا أرغب في أن أتعبك. 

- لا تعب ولا أي شيء .. كا ان dais cas‏ 

| أزوعك فخ وف انكر‎ eae 

- ولم تقول هذا؟ اعتبرني ابنتك. ٠‏ 

- وهل تقبلين أن تعطيني هذا الشرف؟ 

- بل الشرف ليء أن أكون ابنتك يا أستاذ عاطف. 

- أخاف عليك من أبوّتي لك. 

- ولم هذا يا أستاذي؟ أبي يحبني كل الحبء ولا أجد ما يُخيفني في حبه. 

-لأن So‏ إياك أقوى من حب dally‏ : 

نك تزاتما انكام دقل هد معقوول؟ 

Peli cca تعمد الذي‎ pe nergy إن كنمو‎ ae pk خنع‎ 

- أرى حبك إياي يتجلى في عينيك. 

- وهل الحب ظاهر في عيني إلى هذا الحد؟ 

- نعم» ويكاد يقفز من عينيك إلى عيني ويملؤهما. 

all -‏ يصل إلى قلبك حتى الآن؟ 

- لست أدريء ما إذا كان قد وصل أو لم يصل بعد ... فأنا لست خبيرة في حب 
القلوب» لأنني ما زلت صغيرةء ولا أعرف سوى حب الله» وحب والدي. 

- ولكنك تقرئين معي ما تزخر به مسرحيات شكسبير من Ge‏ جارفٍء يقع أحيانًا 
من أول نظرة ... فما هو شعورك وأنت تقرئين سطور شكسبير من الحب بين العاشقين 
والمحبين؟ 

- قصص شكسبير مقررة عليناء ولأول مرة Lal‏ عن الحب مكتويًا في الكتب» ومقررًا 
of Ye‏ أدومتة را و وأفيمة cds Oily‏ عاشي gg Rad uals,‏ :الت الخريب gill‏ 
اسمه «الحب». ١‏ 

- أوتعتبرين id all‏ غريبًا؟ 

دح اسيك كان ار ‘piu gle ERE ieee,‏ 
بطلة مسرحية «العاصفة»» لشكسبير. 

- ميراندا في هذه المسرحية معذورةء إذ لم تكن قد oh‏ رجالا في حياتها باستثناء 
أبيها. ولذاء فإنها ما إن أبصرت «فرديناندو». حتى وقعت في غرامه BLD...‏ حالتك يا عبيرء 
فلا يعقل أن أكون أنا أول Joy‏ يقع عليه بصرك فتقعين في غرامه! 


yy 


الحب والحياة 


- أقابل رجالا كثيرين» كأعمامي وأخواليء وأصدقاء أبي. وفي مدرستنا مدرسون, 
وكان يعطيني دروسًا قبلك كثير من المدرسين» ومع ذلك» فلا أعتقد أنني شعرت نحو أي 
tals‏ منهم» Las‏ شعرت به نحوك» خصوصًا ... 

- خصوصًا ماذا؟ 

- خصوصًا بعد أن لمست فيك Gol Ge‏ خارقاء جذبني إليك» وجعلني Sel‏ الأيام 
متلهفةً إلى لقائك كل يوم سبت ... أبي لم يعطني من Gall‏ ما تعطينيه أنت بكلامك 
الرقيق المعسول» وبنظراتك العامرة بالحنان والعطفء والحب الصادق القويء الذي لم 
يسيق أن عهدته من أي شخص قبلك. 

-إذا كانت الخال على ما تصفين: فبوسعي أن أناديك: dhe diss Loss‏ الآن: :باسم 
ail par‏ 

- كذلك أناء سأناديك في قلبى ونومی» باسم «فردیناندو»» ولن أسمح لأحدء كائنًا من 
يكن بأن يُغضبك أو يتطاول عليك بلسانه, أو يُسيء إليك بأي لفظ جارح» لأنك تحبني 
gil Go‏ وستجدني معك Ladle‏ قلبًا وروحًا. , 

- حقا يا ابنتي العزيزة que‏ ما أروعك من BLE‏ جديرة بكل عطفٍ Gag‏ وحنان ... 
ثقي بأنني» منذ هذه اللحظةء سأتّخذك ابنة لي ... ومن حقك أن تطلبي ما تريدينء فألبي 
طلبك على الفور ... اسألي تعطّيء مُري أنفذ. 

- ليس بينى وبينك أوامر ولا طلبات ... ما بيننا هو المعروفء واسم الله ... أنا ابنتك» 
وأنت أبي ... يا أحلى أب عرفته بعد أبي الذي مات مُنذ عامين. 


a 


alii‏ هذا الحديث صدر عاطفء وأفرح قلبه» وجعله يُشْفَى من هواجسه وأفكاره» وأسعده 
أن يجود الله عليه بعد سنوات حياته الطويلةء بالفتاة الْتديّنة «عبير»» كأغلى هدية يمكن 
أن يجود بها الخالق الكريم على إنسان محروم من الذريّة بينما قلبه gles‏ بكل مشاعر 
الأيوة الصارخة. 

وهكذاء أخذ طيف عبير يُطارد الأستاذ عاطفاء ليل نهار ويؤرّقه في نومه» ويُضاعف 
من شوو a‏ واتشهاله SA a E‏ 
الأعماق» وقش اسمها محفورًا في أعماق قلبه. 

فحتى اسمها زكي جميل S28...‏ المرء بالنسيم العليل ... حلو كالماء العذب السلسبيل 
م فرق WAN aA‏ وديا alban achat Sl‏ كل والبراطة واا واه 


ve 


الحب الرائع 


عن الخبث والشر والأنى» ولسانها يقطر عسل كأنه الحلاوة بعينهاء وديدنها هو الصدق 
والأفاكة والوقاء aay.‏ الا الطلقة ا اة ل ترف اللف sis‏ وران و 
المكر ولا ما يوسوس به الشيطان. 

التقت شفافية عبير بشفافية أبيها الروحى الأستان عاطف» ونبل أخلاقها بنيل أخلاقه. 
وطهارقها هارت وأمانتها reste‏ وتشاهرها بمشاعية + وقول هوة ف حياة ile‏ 
راح يردّد في نفسه» قائلًا: «ليتني كنت في مثل عمرها وسنَّها وعظمتها وقوة شخصيتها. 
ليتني أموت قبل أن يموت حيّها الأبوي في قلبي.» 

وهكذا أنعم الله cle‏ قدرتهء على عاطف الذي لم يتزوج طول ile‏ بابنة ملكت 
عليه شغاف قلبه ... وعوّض عبيرَ عن موت أبيهاء Gb‏ يفيض عطفا وحنانًا ومحبة. ول في 
خلقه شئون! 


الملاك الشيطان 


عرفها عندما كانت بالمرحلة الإعدادية. لم يُقابلها dag! Gay‏ ولكن لسانه خاطب لسانهاء 
وعقله تعامل مع عقلها ... وكانت «ناهد» هذه تَفضّل أن يناديها أهلها وأصدقاؤها 
ومعارفهاء باسم الدلع «ناني» الذي اشتهرت به بين زميلاتها في المدرسة» وتؤثره كثيرًا على 
اسمها الأصلي. ١‏ 

عرف مراد المهندس الشاب الحديث التخرّج» عرف «ناهد» عن طريق التليفون» وعلم 
أنها من سكان الزمالك» وأنها عضو في نادي الجزيرة حيث تلتقي بصديقاتها المشتركات في 
ذلك النادي» ولمس في أحاديثه الهاتفيّة معهاء مدى ما تتحلى Sates‏ حلاوة روح وسماحة 
نفس وطهارة قلب. 

أولعت ناني باللغة الإنجليزيةء واهتمت بتعلّمها اهتمامًا شديدًاء لذا كانت تقضي معظم 
وقت ides‏ مع مراد في plat‏ الكثير من المفردات والمصطلحات الإنجليزية التي كان Ab‏ 
بها مراد ... كانت رغبتها في إتقان Saal‏ بالإنجليزية قويةٌ صادقةء وأفادها مراد قدر 
استطاففه Sf‏ كان ogy‏ من عقاف Essai Gall‏ 

طلب مراد من ناني موعدًا يلتقي بها ad‏ فأبت بشدةء واحتجّت قاظة: أنا ما زلت 
صغيرةٌ على هذه اللقاءات» ولا يمكن أن أقابل أي رجلٍ في أي مكان. 

- لقد صرنا أصدقاء» ومن Gals‏ الأصدقاء أن يلتقواء ويعرف كل منهم الآخر. 

- هذا صحيحٌ ومنطقيٌ» غير أنني لا أزال صغيرة على مثل هذه الأمور» ومن ينطق 
بالألفء لا بد أن ينطق بالباء» وعلى أية Sls‏ عندي حل. 

- وما هو؟ ۰ 


الحب والحياة 


- أرسل لك صورتيء كي تستطيع أن تتصورني أثناء حديثك معي بالتليفون. 

- لا بأسء وفكرة رائعة. ولن تكتمل روعتها إلا إذا أعطيتني رقم تليفونك» حتى لا 
تكون العصمة في يدك وحدها. 

- آسفة جدًا. فلا يمكن أن تأخذ رقم تليفوني لأنني لا أعيش وحدي» بل معي أبي 
وأمى» ومعنا أيضًا دادة «سعاد». 

- إذن» فسأنتظر وصول صورتك بفارغ الصبرء وعلى رأي المثل: «من لا يستطيع 
الحصول على alll‏ اكتفى بالمرق.» 

- إن شاء الله تصلك الصورة قرييًا ... باي! 


بعد أيام قلائل» lad‏ مراد مظروفًا بسيطًا Mbp‏ يحمل اسمه بالکامل» وعنوان سكنه كاملًا 
LAI‏ وما إن فضّه حتى عثر على صورة ملونة لفتاة مطموسة معالم الوجه, غير واضحة 
التقاطيع» ومع ذلك تشير إلى SIE‏ ممشوقة القوام. فتضايق كثيرًاء إذ كان يتوقع صور 
dual;‏ المعالم تَبيّن شكل صاحبتهاء وخصوصًا وجهها. 

- هل وصلتك صورتي؟ 

تومل a‏ سورك بعر لضو ال ی ا 

- ألم أعجبك؟ أحزنتني يا مرادء لأن شكلي لم يعجبك. 

- لم أستطع أن أستبين شكل عينيك. ولا خدّيك أو شفتيك وفمك وعنقك ... إنها تشبه 
فو شيل الل 

إن هذا اندر 

- وأكثر من هذا الحد يا ناني ... أريد صورة أخرى» أحتفظ بها في جيبي» وأنظر 
إليها بين كل فينة وفينةء وأريها لأصدقائيء وأتباهى أمامهم بجمالك وجاذبيتك ورقتك. 


Or 


- لا أعتقد أن بوسعي أن أرسل إليك صورة أخرى ... هذا رابع المستحيلات. 

- يبدو لي نك تخافيننيء رغم أننى لا أعرف عنوانك ولا رقم تليفونك ... بينما أنت 

- أما معرفتي اسمك وعنوانك» فمن دفتر التليفون. كما أنني زُرت المكان الذي يقع فيه 
بيتك وتحدثت مع عامل الجراجء فأخبرني بعاداتك» وكل حركة من تحرّكاتك» متى تخرج 
في الصباح» ومتى تعود ظهرًاء ومن هم أصدقاؤك وصديقاتكء كما أشار لي إلى سيارتيك 
الحمراء والصفراء. وقال إنك تقيم في الدور الرابع بالشقة رقم ٠١‏ . وجال بفكري أن 


YA 


الملاك الشيطان 


أصعد إلى شقتك وألاحظك وأنت تخرج. إذ أخبرني بأنك موجودٌ بالمنزل» ولكني عدلت عن 
هذه الفكرة. 

- ولم pl‏ تفعلي؟ 

- لن تراني يا مراد ... وإنما ستسمع صوتي فحسب ... موافق أم لا؟ 

arb -‏ غير موافق. 

sh إذنء‎ - 


أغلقت GL‏ التليفون في وجه مراد» فضايقه هذا التصرف الذي صدر من هذه الفتاة 
الصغيرة التي كان يتحدث إليها كما يتحدث إلى طفلة في غضاضة الإهاب لا تعرف العنف 
ولا قلة الذوق» وكان يبني على صداقتها قصورًا في الهواء. فتألّم كثيرًا وهو يستعيد أحاديثها 
معه» وخصوصًا عن ذلك الجارء الذي تظاهرت بأنها tiny dade‏ ولم تخرج معه إلا مرة 
واحدة سارا فيها على كورنيش النيل أمام منزل مراد. 

من حديث ht Gb‏ ما بلبل أفكاره وجعله يندم على عدم مجاراتهاء أنها أخبرته 
ا ا لحطف دات يوم غات شاو الحمراء: فأدرعق أنس كار کے كلكا مع جارها 
سائرّين جيئة وهنا abel‏ بيت مرادء ولم يدرك ذلك الجار أنها dao‏ بجسدها فقطء أما 
عقلها وعيناها فكانت ترقب اللحظة التي يعود فيها مراد إلى داره» ومني نفسها بأن ترام 
وفك راحم ren tals‏ حرا :ذلك ا Lyi Sls‏ کات دو خا راهنا Cig:‏ 
جازفت بالخروج مع جارها التلميذ كي تحقق غرضًا آخرء أكبر وأعمق. 

ظل مراد أكثر من أربع سنين ينتظر أن يحمل إليه التليفون صوت ناني مرة أخرىء 
OSs‏ دون جدوىء فأخذ يسأل نفسه Lee‏ عسى أن يكون قد حدث لها. وتذكر أنها أخبرته 
ذات مرةء أن أباها يريدها أن تتزوج ابن عمهاء الذي لا تشعر هي بأي Ge‏ أو ميل إليه. 
فراح يحاول إقناع نفسه بأنها لا بد وأن تزوجت ابن عمها الذي يعمل بدولة قطر. الأمر 
الذي أبعدها عن القاهرة كلها والذهاب إلى الدوحة. ولهذا السبب انقطع dic‏ تمامًًا صوت 
ناني. 

حاول مراد أن ينسى هذه الناني كل النسيانء وفعلا نجح في نسيانهاء وكأنها لم تكن 
في يوم ماء صونًا يتصل به ويتحدث إليه بالتليفون. 


نكما ن عاق ريع ات و كا صف الصا إن Pee S| nee‏ 
فأمسك السماعةء وقال: ألو ... من المتحدث؟ 


va 


الحب والحياة 

a ui - 

- ناني من 

- ناني من هل Saya ly sinus‏ جقاء ها FUSE ALT Bly panel‏ ي كأنك لم تسمع 
صوتي قبل اليوم» والذي UUs‏ قلت لي أنه متميرٌ عن بقية الأصوات: ولا يتكرر: 

bal -‏ أهلًا يا ناني. صوتك اليوم مفاجأة لي لم أكن أنتظرها بعد غياب أربع سنوات 
بل خمس سنوات. 

- ماذا حدث لك يا مراد في هذه السنوات الخمس؟ هل تزوجت؟ 

als -‏ لم أتزوج. ولكني خطبت ولم يحدث نصيب» ففسخت الخطوبة. وأنت» هل 
تزوجت؟ 

-لاء لم أتزوج» ولا أظنني سأتزوج. لا قريبًاء ولا بعيدًا. وهذا هو ما أنويه أناء وعقدت 
العزم عليه. لن أتزوج طول حياتي. ولن أرتبط بأي رجلء إلى الأبد. 

- ينم صوتك على أنك حاقدة على الرجال جميعًا ... هل وقعت في تجارب مع الرجال؟ 

- لست ناني التي عرفتها منذ خمس سنوات. أنا كل ليلة مع رجلء LI‏ وصديقتي 
منى. وهكذا نقضي Le‏ سهرات حمراء. 

- ما أبشع ما تقولين يا ناني. كل ليلة مع رجل! وماذا حوّلك من ملاك إلى شيطان؟ 

- لدي es Clad‏ أحدثت عندي هذا الانقلاب. فقد Gls‏ أبي eel‏ وتزوَّج غيرهاء 
وهكذا تركني إرضاء لزوجته الجديدة. وبعد ذلك بفترة قصيرة تزوجت أمي رجلا غير أبيء 
وتركتني بدورها. وهكذا وجدت نفسي LI‏ ودادة سعاد ننتقل من فندق إلى فندقء وعرفنا 
الشقق المفروشة وما يدور فيها من فسق يشيب لذكره الولدان. - 

- ولماذا لما Cd) Sal‏ وتطلعيني على مأساتك؟ 

Nees Joust‏ ل أرقت أن ن تظل علاقتى بك نظيفةء بعد أن صار 
كل شيء في Sle‏ قذرًا. مر eS‏ 
كلهم من السود: من أهالي اليمن والسنغال والسودان ومن على شاكلتهم. لا أسمح لأي 
مصري بأن يلمس جسمي أو حتى يقترب منَّي. 

- وما الهدف من ذلك؟ 

- إنهم يحترمونني» ويركعون عند قدمي» ويملئون وفاضي. 

- مفهوم ... مفهوم. 


الملاك الشيطان 


- كما أنهم لا يتحدثون العربية» وكلامي كله معهم باللغة الإنجليزية. ويذا أواصل 
هوايتي التي اها مت وأذا Hat‏ بالريطلة RO‏ أما الآن فأنا أستاذة في أكثر من 
glare‏ في اللغات» وفي الرذيلة» By‏ التنكيل بالرجال واللعب بهم كأنهم عرائس مربوطة 
بخيوط نهاياتها في أصابعي Li‏ وحدي» وكيف أحصل منهم على الدولارات بالمئات Ly‏ 
يدفعونها عن طيب خاطرء علاوة على الهدايا من المجوهرات الثمينة. 

eg امان للسوى‎ SU القتدودة.‎ BLL اا مخفو‎ Gaile plc 
عن جرخن مق‎ Sh lied إدك لا بد أن‎ oS العنف ماف من فاه المس‎ gay 
الأمراض الخبيثة التي لا يمكن الشفاء منها بسهولةء كالرْهُري والسَّيّلان والقرحات الرّخوة‎ 
في الجسم» وتترك آثارًا 8,82 وقد لا 245( أبدًا.‎ E رفخ‎ 

- جمالي يحول هؤلاء الجبابرة إلى نعاج وخراف فأصبح أنا الآمرة الناهية ... أنا 
البيضاء وهم السود ... أنا المتميزة الوجهء وعد pails‏ البشرةء فنكون كما يقول الريفيون: 
كالبالوظة مع المفتقة! 

- وماذا عن عذريتك؟ 

- عذريتي ذهبت في خبر كان. إنها وهم لا وجود له. إنها كلمة ينطق بها الفم» 
ويبتلعها الهواء ... فح الدردنيل من سنوات» وتمر السفن جيئة وذَّهابًا في كل وقت وكل 
حينء لیلد ونهارًا. 

- عذريتك هي شرفك ورأس مالك. 

- شرفي ضاع يوم أن ضاع أبي وأميء وهنت عليهما ليتمتعا بِاللّذات الجنسيةء كأنهما 
لم يتذوقاها قبل ذلك لسنوات عدة. تركاني أواجه الذئاب الآدمية وحديء وهما يعلمان 
أنني لا بد منحدرة إلى هذا المصير. لقد ضاع رأس مالي بضياع Gilly‏ 

- يا لهول ما أسمع! ناني تتحول إلى مومس؟ 

189 بهذا تسبُني ... المومس امرأة نكل بها الدهرء واعتدى 
عليها الزمان وحكم عليها بالذل والهوان» دون رحمة ولا شفقة. كما يشرفني أن تصفني 
بأنني مومسء قل هذه الكلمة كما يحلو لك كررها ما طاب لك أن تكرّرها ... فأنا فعلًا 
أقذر من المومس. ? 

- هل أستطيع أن أراك يا ناني» عساي أساعدك في محنتك هذه ومأساتك» وقد أنقذك 
من هذه الوهدة القذرة التي tics‏ ا 
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الحب والحياة 


- هذا لن يحدث بأي حال يا مراد. أنت تعتبرني غير شريفة» بينما تعتبر نفسك 
أخرى ... وداعًا يا مراد ... نت النقطة البيضاء 


Or. 


هذه المرة لا تتوقع أن تسمع صوتي مر 
في ثوبي الملطّخ بالعار. 


ذات الرداء الأسود 


«جينا» فتاة حائرة مترددة ... شخصيتها غير ثابتة ... لا تعرف كيف تبث في أي أمر كما 
يجب .. . galt 3 Lisle elas‏ وتعتقد أنها لا تستطيع أن تجزم في أي مث a‏ 
مشاكل وأمور حياتها برآي قاطع صائب. 

أحبت جينا Gs Llc‏ جارفًا استولى على كل عقلها وتفكيرهاء رغم أن عصامًا 
هذا يكبرها بثماني سنوات» وكان شابًا وسيم الوجه حسن الصورةء قوي الجسم مفتول 
العضلات. / 

وكان جار جينا «حازم» Gas‏ بدوره جینا Ue‏ يكاد يكون Bale‏ يطاردها باستمرار 
من البيت إلى المعهد الذي تدرس فيه ... يلتقي بها صباحًا وهي خارجة من منزلهاء 
وينتظرها عند باب المعهد في موعد الانصراف» ويلازمها LAS‏ إلى أن تدخل بيتها. 

حارت جينا بين الاثنين: بين جارها حازم وبين عصام المهندس الذي تخرّج في كلية 
الهندسة بعد أن عاش في القاهرة بعيدًا عن وطنه الكويت طوال مدة دراسته الثانوية 
والجامعيةء وكان Mae Wb‏ قطع سنوات الدراسة بلا تعثر مما يدل على ISS‏ وجده 
واجتهاده. وكان كلما التقى بجينا يقول لها: «أحبك يا جينا ولن أتزوج غيرك.» ... لآن جينا 
كانت على قدر وافر من الملاحة وحلاوة التقاطيع وخفة Cal‏ والقوام الممشوق المتناسق 
الأجزاء. فضلًا عن بشرتها البيضاء الناصعة المشرية بالوردية الجميلةء كانت» كما يقولون؛ 
«كفلقة القمر». 

تلتقى جينا بعصام دون ale‏ أسرتهاء في الخفاء ما استطاعا إلى ذلك سبيلًا ... ويجدان 
flow Leas‏ كبرى في هذه اللقاءات. بينما كان بوسع حازم أن يزور جينا في شقتهاء 
هو وأمه وأخته» Ball Sas‏ ومدى ما بين الأسرتين من علاقة وطيدة بدأت منذ أن كان 
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أبواها على قيد الحياة» واستمرت إلى ما بعد وفاتهماء وإقامتها مع خالتها القاسيةء التي لا 
تعاملها برفق أو حنان» بسبب عدم ارتياحها لتصرفات جيناء وإمعانها في الخروج وحدهاء 
الخو ف اه ان ن ili‏ 

ele‏ اليوم الذي أصرّت فيه الخالة على أن تكون جينا من نصيب حازم ... وفعلاء تم 
الزواج. وفجأة وجدت جينا نفسها وقد تركت دراستها بالمعهد وتعيش في مكان على ساحل 
البحر الأحمرء حيث يعمل زوجها حازم. 

لم تكن جينا سعيدة أبدًا في حياتها كزوجة. ودبّت الخلافات الشديدة بينها وبين 
حازم» الذي أمعن في إهمالها في تلك المنطقة النائية عن العمران. وتقسم جينا Gros‏ معظّمة 
على أنها لم تمكّن حازمًا من أن يفص بكارتها أو يضاجعها أو ينال منها أي وطر طوال 
الأسابيع الثلاثة التي هي كل حياتها الزوجية معهء والتي انتهت بطلاقها منه. وقد أثبت في 
ورقة الطلاق أنها ما زالت عذراء ولم يضاجعها إطلاقا. cule‏ جينا مرة أخرى إلى خالتها 
التى راحت تسومها كل أنواع العذابء لأنها اعتبرت هذا الطلاق كارثة تنال من سمعتها 
lise dress‏ وا العائلة كلها ... ولم تجد جينا مفرًا تهرب إليه من عذاب خالتها التي 
38 قلبها من صَرّان» إلا أن تعود إلى دراستها بالمعهد. حيث تنسى همومها وضياع حبيبها 
عصام الذي تضاعف حيّه في قلبها الكسير المهزوم» بعد فشلها في زواجها من حازم. 

طفقت جينا Gad‏ عن عصام» وآلمها أن تعرف أنه سافر إلى الكويت عقب أن بلغه 
زواج جينا بحازم. اعتبر هذا الزواج إهانة لمشاعره؛ إذ كانت قد وعدته بألا تتزوج أي doo‏ 
one‏ ولقلة درك مخ :ذلك أن لا أمان للساء Gaus oly‏ عظيم وأنهق شياطتن SHA‏ 
للرجال. 

رغم ذلكء ما كاد خبر Gb‏ جينا من حازم يبلغ عصاماء حتى أسرع بركوب الطائرة 
والعودة إلى القاهرة» فالتقى بجينا وكله dig!‏ واشتياق» وبكى بين يديها من شدة الفرح 
متمثلًا بقول الشاعر: 


هجم السرور Gle‏ حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني 


لم يحاول عصام أن يُعاتب جینا على ما فعلت ... واعتبر أن ما حدث لها ليس سوى 
وعد ومكتوب لا بد أن تراه العين» وزاد سروره عندما أطلعته على ورقة الطلاق» وعرّف 
أنها ما زالت cede‏ وأن منافسه ذاك لم يستطع أن يمسَّها أو يُعاشرها معاشرة الأزواج. 
فارتاح IL‏ وهداً خاطره» وشكر الله الذي حفظها له بكرًا. 
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ذات الرداء الأسود 


تمت خطوية جينا لعصام» ولم تكن سهلةٌ يسيرة إذ خالة جينا غير راضية عن زواج 
جينا وعصام الذي لا GE‏ فيه. ومن ناحية أخرىء كانت أسرة عصام لا تطيق اسم جينا 
الغريب عليهم في Zaye ab‏ لا يعرف غير الأسماء العربية المألوفةء ولا ترغب في أن ads‏ هذا 
الزواج بحالٍ ما. فالفارق كبير بينهما. ماذا يُجبر عصامًا على الزواج بفتاة مطلَّقة وسبق 
لها الزواج ولعبت بزوجها sil‏ بما لم تلعبه أية عروسء سواء في مصر أو في الكويت. 
وعصام مهندس في السابعة والعشرين من عمره وما زال المستقبل أمامه باهرًاء بينما 
جينا لم تحصل على أية شهادة جامعية. وعصام من أسرة واسعة cL Ul‏ بينما جينا فتاة 
يتيمة لا تملك مليمًا diols‏ وما زالت تكفلها خالتها. كما أن جينا سبق أن خانت عصامًا 
وارتبطت بجارها حازم» في حين أنها كانت على علاقة وثيقة بعصامء وعلى اتفاق فيما 
بينهما للزواج. لاحظت جينا سوء معاملة أقارب عصام لها. كان عمه وزوجة عمه يقيمان 
بالقاهرة» وكانا من أصدقاء خالة جيناء Gey‏ طريق هذه العلاقة تعرفت جينا galas:‏ 
فنشأ Legis‏ الحب القوي» كما عرفنا ... حتى al‏ عصام» التي حضرت إلى القاهرة لزيارة 
ولا ا dias Tas slag‏ ا غا اكه ا زواج ابنها المهندس من 
هذه الفتاة مقطوعة الأصل والمنبت» والتى لولا خالتهاء لتسكّعت في الطرقات. فلما فاض 
بها «LSI!‏ قال لعصنام: والدكك لا dali‏ يا spline‏ 

- ومن أوحى إليك بهذا الشعور الكاذب. هذا الكلام غير صحيح بالمرة. 

- بل هو صحيحٌ تمامّاء لدرجة أنني أتحاشى زيارتهاء ولا تستطيع عيناي أن تلتقيا 
بعينيهاء Gas‏ أن أرى الكراهية في ناظريها فيمتلئ قلبي حزنًا وفزكًا ... حتى زوجة 
عمك» هي الأخرى. 

- ما لها زوجة عمي؟ ; 

- كلامها لي كطلقاتٍ نارية. لذا أشعر بأنني لست مرغوبة. 

- ولكننى راغب فيكء وكما يقول المثل: إذا كان القمر معىء فماذا يعنينى من 
Sgt‏ آنا الح سات يحت فل قان ار : : 

- إنك تشترط عليء بعد الزواج» أن أعيش معك في الكويت ... معنى هذاء أن حياتي 
ستغدو Lane‏ لا يُطاق» إذ سأكون تحت رحمة أسرتك وأقاربك الذين لا يحبوننيء 
ويظهرون لي العداوة من الآن ... ترى ما سبب هذه الكراهية! 

- لم يحدثوني في هذا Gall‏ ولن أسألهم بدوري لأنني أعلم أنهم سيحبونك؛ ولا بد 
أن يحبوك إكرامًا لخاطري» بمجرد أن تصبحي زوجتي. 
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- هل تعتقد أن زواجي بحازم هو سبب كراهيتهم لي؟ 

- ربماء لو أنهم يكرهونك حقيقة. ولكنك واهمةء فهم يُحبونك» بينما يخيّل إليك 
العكس. وعلى أية حالء أنا شخصيًا آلني ذلك التصرف أا شديدًاء ولذا آثرت الهروب من 
pas‏ حت :لا lal‏ بانهيار Grae‏ من هول الصدمة. 

J] Bases pale ,من‎ lle dal of types noe إلى‎ Ast ob الاق أت‎ Ley — 
بيت خالتى؟‎ 

MAS TS ies ريما أن‎ 

$54 ca plat 

- من Gall‏ الذي كاد يُحطّمنيء ويحيلني إلى لا شيء. 

- فهمت ... إذنء فأنت تريد الانتقام che‏ فرصة فريدة في نوعهاء على اعتبار أنني 
as |‏ مكيب as‏ هليه حت هاوه + إنك de‏ أن كرد eae‏ اخ gal‏ 

- أليست هذه هي الحقيقة المدة؟ 

- ولكنك تعلم أنني لم أحب أحدًا سواك. وأقسم لك بشرفي على أن حازما لم يمسّنيء 
aly‏ ينل sis‏ غرضًاء ولم يبصر أي جزءِ من جسمي تستره الثياب. Gly‏ لا أزال بكرا 
وسوف تتأكد من صدق قولي» عندما تتزوجني. 

- هناك موضوع آخر أغضب أسرتي منك كل الغضب. 

- وما هو؟ 

- هل يجوز لك أن Sb‏ للعزاء في عمي الذي مات منذ أسبوع» وأنت ترتدين فستانًا 
١ Es‏ 

- وماذا كنت تنتظر متي أن ألبس؟ 

- فستانًا أسود. إنه عمى بمثابة أبى» By‏ مقامه ومنزلته. 

ج كؤلة 8 أنه لبي eke‏ فت le dial‏ الإطلاق) وم عسي ل Sad ie)‏ 
اللون الأسود ... فلبست TET‏ ما كان عنديء وهو اللون الرمادي الداكن. لا تنس أنني في 
التاسعة عشرة من عمري ليس غير. 

- أهذا شعورك نحويء ونحو موت أقرب المقربين إلي ... أفهم من هذاء أنني يوم 
أموتء قد تلبسين اللون الأبيض. 

- الحزن في القلب يا plac‏ وليس في الملبس. 

- ولكن هناك تقاليد. 


ا 


ذات الرداء الأسود 


- لم يكن عندي فستان أسود. ولم أشأ أن أختفي في هذه المناسبةء كي لا يُقال إنني 
REE‏ زوع ركو sine‏ 

- أنت لا تصلحين زوجة لي. أنت BLE‏ مستهترة. لم تحترمي مشاعري يوم أن تزوجت 
غيري في وقت كُنا فيه Le‏ في ذروة Gall‏ والتمسك بالوعود الصادقةء ألا يتزوج أحدنا 
غير الآخر. والآن» أراك لا تحترمين مشاعر أسرتي وأقاربي. أنت آخر من تصلح لأن تكون 
زوجتي. ومن كانت على شاكلتكء لن أتورّع عن إلقاء دبلة الخطوبة في وجههاء والابتعاد 
عنهاء مخافة المصير المؤلم. 

وهكذاء ترك عصام Lise‏ وانصرف. أما هيء فانهارت تمامّاء وانهمرت دموعها أنهارًا. 
وضاعت كل آمالهاء Roly‏ ت على ألا تواصل دراستها بالمعهد حتى يكون الفشل كاملا في 
عدي 
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فرح الدكتور إبراهيم إذ رزقه الله مولودة حلوة التقاسيم باسمة الثغر باستمرار» فسمًاها 
«فريدة» مؤملًا في أن Gis‏ فريدة في كل شيء: فريدة في جمالهاء فريدة في تعليمها By‏ 
أخلاقها ومستقبل حياتها. وهكذاء امتلأت dle‏ لأول Bye‏ بالسعادة الخارقة لأنه ظل 
متزوجًا مدة أربع سنواتٍ ALIS‏ لم يُنجب خلالها أطفالًاء حتى Ge‏ الله عليه أخيرًا بفيفيء 
كما تعوّد أن [grout‏ بعد أسبوع من ولادتها. 

ما كل ما يتمنى المرء يُدركه, إذ يبدو أن فرحة الدكتور إبراهيم كانت وقتيّة» فإن 
ابنته التي توسّم فيها أن تكون مصدرًا للسعادة As‏ تتحول إلى صورة على نقيض ما 
توقعه الدكتور إبراهيم» ووضع أمله فيه. 

بدأت مشاكله مع فيفي وهي في الشهر السادس من عمرهاء إن jad‏ جسمها وامتقع 
لونها واشتد صراخها وعويلهاء مما يدل على أنها UT LS‏ شديدًاء Uy‏ عرضها على أشهر 
الأطباء الأخِصّائيينء أجمعوا على أنها تعاني من فقر دم شديدٍ جدَّاء وانخفاض كبير في 
نسبة pall oS‏ البيضاء» وعلى أن علاجها يتطلّب حرصًا واهتمامًا كبيرين» وأنه قد 
يستغرق عدة سنوات. ومن هؤلاء الأطباء من همس في أذن أبيها بقوله: ليتك تتركها 
بغير علاج لتموت في غضون شهرين على ASV‏ فتوفر آلاف الجنيهات التي ستنفقها على 
علاجهاء دون جدوى. 

eas GAN SIE ts‏ قول gag RN ects‏ يحض اذه هوه الفكرة: وای أن يمل 
بمشورته مهما يُكلّفه علاج فيفي من أموال. بدأت الرحلة الطويلة مع نفس الأطباء 
وأرقى المستشفيات» حوالي خمسة وعشرين ole‏ أنفق فيها الدكتور إبراهيم ما لا يقل عن 
مائة ألف جنيه أجورًا وأثمانًا لمختلف العقاقير والدم الذي كان يُنقل إليها Gags‏ تقريبًا. 
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هذا علاوة على عذابه الفكري والبدنيء وهو يتحمّل عبء هذه الابنة الغالية. وكان الله قد 
gk eda‏ اهنا EES CE SE Gaby‏ 
يتحمله الدكتور إبراهيم من أعباء مالية تئن لثقلها الجبالء فإنه لم pis‏ أبدًا في الإنفاق 
على أولاده الثلاثة الآخرين» فأدخلهم خير المدارس» وأنفق على تعليمهم بسخاء ما بعده 
سخاء. 

bs‏ يوم حالك السواد» صعدت روح الدكتور إبراهيم إلى باريها بعد أن رقد مدة 
قصيرة بالمستشفىء تارگا عبء تربية أولاده الأربعة إلى أمهم التي كانت تتحمّل العذاب 
والألم مع زوجها بإيمان ثابت في الله cle‏ قدرته وحكمته» كأنها الطود الراسخ» قَلَّما 
تشكو أو تتذمرء مقتدية بزوجها الراحل الكريم» وإذ كانت Lay yds‏ طبيبةء فقد كانت أكثر 
الناس ألا لحالة فيفي» واستمرت تنفق على علاج هذه الابنة المسكينة حتى آخر لحظة 
من عمرها. 

وأخيرًا اختار الله فيفى إلى جواره» فاحتملت الأم الصدمتين» صدمة موت زوجهاء 
SS‏ ب ين صدمة وفاة فيفي الحبيبة التي كانت أكبر أولادها. 

مرضت الأم المؤمنة» ولزمت الفراش مدة طويلة إثر صدمتها الأخيرة وهى لا تزال 
قاذ aa peared‏ له كود هال مو ماف د عند نوا انق دير Seis Abana‏ 
منها رفيق العمر الغاليء كما خطفت الفتاة التي كافك وڈان gal‏ وحيييتة: 

قاسى الأولاد الثلاثة شتى المتاعب لمرض أمهم؛ وخيّمت على البيت سحابة كثيفة من 
الكآبة والحزن والقلق. لقد تصدّعت أهم أركان coud‏ إلا أن العناية الإلهية أنقذت الأم 
من مرضها الشديدء واستطاعت بعد عدة شهور أن تعود إلى عملها Say‏ ونشاطء كي 
تكفل لأولادها dine‏ سعيدة. وحاولت الأسرة أن تستأنف حياتها العادية» مجترّة آلامها في 
فقد أعز أفرادها. 

کو و :العمل dy‏ الغ عل GM‏ ع مين فى كلية الطب 
و a aces‏ كم thine‏ عل ا ومين اا 
وتفوقت ليلى في دراستها بالجامعة الأمريكية وحصلت على البكالوريوس في الاقتصاد 
والعلوم السياسية. 

ele‏ اليوم الذي Fol‏ فيه الدكتور أمين على السفر إلى أيرلندة ليتخصص في الأمراض 
العصبية وعمليات المخ» فكان سفره زلزلة قوية للأسرةء إذ كان هو الرجل الوحيد فيهاء 
والذي Je‏ محل أبيه بعد وفاته. ولكن الأم اضطرت إلى الرضوخ: على مضضء لرغبة ابنهاء 
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حرصًا على مستقبله. وهكذاء سافر الدكتور أمين إلى أيرلندة» وترك أمه مع شقيقتيه: 
نادية وليلى. 

صبرت الأم من جديدء فقد غاب الولد عن ناظريهاء واختفى صوته من أذنيهاء 
وبدأت تعيش على سماع صوته في التليفون» وما تقرؤه من سطوره في الخطابات التي 
كان يُرسلها إليها من أيرلندة كل أسبوعين تقريبًا. وراح جسمها يترمّلء وقواها تخور 
nnd Gat‏ وصار مشيها Mids‏ من فرط ما فوق كتفيها من هموم وأآفكار» وخوف من 
المستقبل الخثون. 

عندئذ نصّبت نادية نفسها رجلا على البيت» وأخذت تُشرف على كل شيء داخل البيت 
چ . تخرج في الصباح الباكر متجهة إلى عملها Sas‏ 5 واهتمام وجديّة تفوق الوصف. 

حتى إذا ما انتهت من gle‏ الصباحيء ركبت سيارتها الصغيرةء واتجهت إلى عمل بعد 
الظهرء ولا تعود إلى البيت قبل الثامنة مساءًء لتجد أمها تنتظرها على Sal‏ من الجمرء 
تسألها ol pie‏ الأسئلة لتطمئن على أحوالهاء وهل تناولت إفطارها وغداءهاء al‏ ظلت طول 
اليوم على الطَّوّى ببطن خاو. 

Ld‏ نادية وليلى مائدة العشاء فيلتف شمل الأسرة على مائدة واحدة؛ لأن العشاء 
فى Sas teal‏ الح يمكن لثلاثتهن أن يجتمعن فيها حول مائدة واحدة» تشاركهن 
خالتهن التي كانت تحسٌ ply‏ أختها الدكتورة lay‏ وبالوحدة الشديدة التي تكتنف 
حياتها بعد غياب الكل من حولها ... فليلى تخرج صباحًا ولا تعود إلا في السابعة Plane‏ 
لأنها تعمل في شركة أجنبيةء تحتم عليها العمل فتر فترتين: صباحية ومسائية ... ولما كنت 
هذه الشركة بعيدةً عن البيت» Hall ate tetas oo SUG‏ 
حيث تتفانى في خدمة الشركة بلا أجر ولا عائد. 

BAB gaill old Yo PLASM oy Btu!‏ من الما gl US hay‏ أن lag‏ ف أذ 
Sas‏ جو البيت بستائر من الهدوء والاستقرار والراحةء ويدا كما لو أن الجميع قد شرعوا 
يستنشقون هواءً Bb‏ يختلف كل الاختلاف عن هواء السنوات الماضية القاسية. 

4s olay‏ أعدَّت الابنتان وجبة العشاء كالمعتاد» وكانت الخالة موجودة هناك؛ 
لتكون إلى جانب أختها وابنتاها في عملهماء وكان جهاز التليفزيون يعملء والكل سعيدٌ. 
وتناولت الأم طعامها هانئةء ثم قامت لتغسل يديهاء وما كادت تنصرف من باب الحمًام 
حتى دخلت حجرة نومها واستلقت على فراشها. وفي الحال سمعت الخالة صوت حشرجة 
يصدر من تلك الحجرةء فهرعت إلى سرير أختهاء فأطلقت صرخة مدوية هرت جميع 
أركان الشقة. 
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في لمح paul‏ انقلبت الأوضاعء وحدثت أمورٌ لم تكن في الحسبان ... وما هى إلا 
ثوان حتى اكتشفت الأسرة أن الدكتورة الوالدة قد لفظت أنفاسها الأخيرة ... وهكذا GSI‏ 
توازن هذه الأسرة ... حتى الأم» التى كانت محطً آمال الجميع» تركت البيت والدنيا 
لهاو شه امان الا Asean es Dilated les shag‏ اة 
Bat ala,‏ عن هذا nail‏ الكل Ge Vy‏ الكسارة الجسيمة ال حلت de RL‏ كان 
es laa‏ و وفوا قم و skh,‏ ا أن Gages‏ وق ل عن el‏ 
الشهادات abl!‏ كي تفخر dy‏ ويعوّضها عن فقد dsl‏ وما عانته من آلام وعذاب منذ 
أن عرفت الزواج والحياة الزوجية. 

كانت جنازة الدكتورة وداد مؤثرةً dda‏ بكى كل من سار في تلك الجنازةء إن كانت 
هذه الراحلة Lal‏ بمعنى الكلمةء Steg‏ صادقًا AU‏ المكافحة المخلصة المتفانية في خدمة 
زوجها وبناتها وابنها ... وكانت تقيةٌ Lathe‏ تسعى إلى عمل الخير بكل ما أوتيّت من حول 
وطولء وتتفانى في ذلك حتى نشأت ابنتاها على نفس النهج من حب nail‏ بالاتضمام 
إلى الجمعيات ds pall‏ والعطف على الفقراء والمحرومين» وتعليم الصغار لمحو الأمية. 

حضر الدكتور أمين من أيرلندة بعد انتهاء الجنازة بيوم واحد. وأخذ يتلقى التعازي 
pyle das‏ ثابت» وقلب مؤمن بالله ويقدره ... بدا fey‏ بمعنى الكلمة» وتماسكت 


tn 


الابنتان مع أخيهماء فحبسوا دموعهم جميعًاء وكبتوا مشاعر حزنهم ... وبعد يومین» عاد 
أمين إلى عمله في أيرلندة» وخلا البيت من جديدء من رجل البيت الوحيد ... ترك أمين 
البيت وهو يعلم أن شقيقتيه على قدر المسئولية التي ستضطلعان بها بعد موت والدتهماء 
وأنهما تتصفان بخلق متين God‏ وتعرفان جيدًا كيف تدبّران الأمور. 

نعل ذلك حفر a Shel‏ كاك اة كفني ههه أن poe‏ 
إلى القاهرة وبصحبته فتاة أيرلندية على قدر عظيم من الجمال الهادئ والفتنة الجدَّابة 
والضنوت الذي قرمها إل شقيقتية وخالته:وآخواله ailing dalacly‏ عق أنها ding;‏ 
المستقبلية» وأنه سيعقد قرانه عليها في الكويت حيث سوف يستقر بها كطبيب بأحد 
مستشفياتها الكبرىء ولسوف :تعمل dae‏ خطيبته .بتفس المستشفى؛ إذ تخصصت في 
التمريض كحكيمة (سستر). وقد تعرّف بها من خلال عمله معها في أحد مستشفيات 
أيرلندة. 

سافر أمين وخطيبته إلى الكويت» وبعد أسبوعين من استقرارهما هناك» عقد قرانه 
على عروسه الأجنبية» وحضرت شقيقتاه حفل الزفاف وكان بسيطًا Gale Us So‏ إلى 
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القاهرة أخذتا تتقيّلان عبارات التهنئة من كل من سبق أن عرَّاهما في وفاة والدتهما. ويذا 
صدق الشاعر إن قال: 


هناء محا ذاك العزاء المقدما فما عبس المحزون حتى Lats‏ 


لأول Bye‏ عرفت هذه الأسرة معنى الفرح ... رغم أنه تم في ab‏ شقيق» وكانت الأختان 
per Peer‏ تاد we ey‏ وكين الذى لم عزف عقن الان نموي ا و ا 

ما إن مر ale‏ آخرء حتى لاح فرح جديدٌ ac‏ الأسرة والأهل والأصدقاء والمعارفء إذ 
eat‏ خطوية ليل Ses Ne ebay eS‏ ر لين حل الاسام وا اا 
أختها الكبرى نادية» فباركت هذه الخطوبة وفرحت لها من أعماق قلبهاء ومضت gud‏ 
لها كل أمورها بما وسعها من قوة وإخلاص» حتى AS‏ الزفاف وكان على ليلى أن تغادر 
منزل الأسرة كي تنتقل إلى بيت زوجها بمدينة نصرء القريبة من القاهرة. 

وهكذاء خلا cull‏ على نادية وحدهاء فوجدت نفسها جليسة الوحدة القاسيةء لا 
أنيس ولا جليس» ولا أب ولا cal‏ ولا أخ أى أخت ... بل كل ما هُنالك فراغٌ قاتل؛ كله ذكريات 
أليمة؛ فهذا فراش أبيهاء وذاك فراش أمهاء وذلك فراش أختها فريدة» وهذه حجرة أخيها 
أمين الخاويةء وتلك حجرة ليلى خالية. 

حكم الزمان على نادية» بعد طول الكفاح» Ras Gl‏ الأيام» وتأسو بثقلها ... فشرعت 
توزّع وقت فراغهاء عقب الانتهاء من العملء في زيارة عمّاتها وخالاتها وصديقاتهاء حتى 
إذا ما عادت إلى البيت» هرعت إلى الفراش dats‏ منهوكة القوى» تنشد النوم الذي كان 
يستحيل عليها في معظم الليالي ... فما أكثر الذكريات الأليمة التي تجتاح رأسها وقلبها ... 
وكان معظم عزائها زيارة ليلى وزوجها لها كل يوم جمعة بطولهء وزيارة خالتها الوفيّة 
لها في كل عشاء تقريبًا. 

مرت السنون وتعاقبت الشهورء وتخطّت ناديةء بعد كل الذي حدث في حياتهاء 
تخطت Gu‏ الشباب الجميلء وبلغت الثامنة والثلاثين من عمرهاء وأقنعت نفسها بأنها 
ستصبح صورةً Gab‏ الأصل من خالتهاء التي تجاوزت السبعين ولم تتزوج ... على أية 
حال كانت مؤمنةٌ تضع في ذهنها قول الشاعر: 


دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال 
ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 


or 
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تعرف أن الزواج موضوع لا يد فيه للإنسان» فقد تعلمت من أستاذ التربية الدينية 
أن المرء يوم أن تحبَّل به آمه» يُكتب له مَن سيتزوج؛ أي أن الزواج قسمة ونصيب. 

وهكذاء في يوم لم يكن منتظرًا ولا مرسومًا جاء من طرق باب شقة نادية؛ ليقول 
لخالتها: Gh‏ المهندس Jule‏ منتصرء جئت من بلدتي في أقصى الصعيدء لأطلب يد الآنسة 
نادية» بعد أن علمت بتاريخ أسرتها من بعض أقاربي في القاهرة فعسى أن يكون لي شرف 
القبول.» ١‏ 

بعد السؤال والتحرّي والتقصّي وافقت نادية وخالتها على الخطوبة ... فَجْدّدَت الشقة 
sith,‏ جدرانها ... وتخلصت نادية من كل SEM‏ القديم؛ ليحل محله GIT‏ جديد .. 
وبدأت الذَريات BG‏ حجرات الشقة وأبهائها ورّدّهاتهاء وعفا الدهر على قصص الحزن 
والأهوال الماضية. 

وفي غضون بضعة أشهرء ol}‏ نادية إلى Jule‏ في حفلٍ بهيج حضره أمين وزوجته 
وليلى وزوجها وجميع الأهل وفرحوا مهللين ومكّرين. 

كُتب لنادية الصابرة المؤمنة أن تعيش كأسعد فتاة ... عاد إليها شبابهاء وانمحى 
من وجهها ما كان قد ظهر به من تجاعيد ... صبرت وقامت بكل ما هو مطلوب منها في 
الحياةء بإيمان ورضوخ لإرادة الله Se‏ وجل ... فكافأها الله مثلما كافاً أختها وأخاها ... 
وهكذاء لم تندثر هذه الأسرة» بل تشعّبت وتفرّعت ... وغدًا نسمع عن الأحفاد والحفيدات 
... والكل يعيش في سلام وهناء وسعادةء شاكرًا المولى الذي منع فأعطى؛ وعذب ثم سمح 
وصفح» وجرب ثم جازی» وهو على كل شيء قدير. 
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الحجاب أولا 


كاميليا فتاة على جانب لا بأس به من الجمال والثقافة إذ تخرّجت من جامعة القاهرة 
lS dibs‏ فم الفلسفةة و قان NL‏ الك وا لمك altos Ugiss plats‏ والعقة 
... وكانت تعتبر الدراسة الجامعية lily dale Ulu,‏ لم تهتم بشيءٍ أكثر من اهتمامها 
بالدراسة والتحصيل فكانت Us‏ من أوليات فرقتها الدراسيةء لم ترسب في أي امتحان 
ولم تتخلّف في أية مادة طوال حياتها بشتى المدارس وفي الكلية ... توّجت رأسها بتاج من 
«Leal‏ مرضّع بالأدب والأخلاق والتدين وحب الخير والعلم. 

كانت طوال سنوات دراستها ile‏ صارمة» لا تجري وراء الأهواءء ولا تستسلم 
لتصرفات زملائها الخرقاء التي كانت تعتقد أنها تصرفات صبيانيةء لا تستسلم لها غير 
الفتيات ناقصات العقل والدين. 

وحتى بعد تخرّجها في قسم الفلسفة» شغلت وقتها في صقل معلوماتها بالتبحر 
في اللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكيةء من باب استغلال الوقت فيما هو نافع ومفيد, 
وكوسيلة لكسب رزقها إذا ما لجأت إليها صديقة لتساعد أطفالها الضعاف في تلك اللغة 
بمدارس اللغات. 

طابت لكاميليا الحياة إلى حين» وهي ترى إقبال الصغار عليها للتقوية في اللغة 
الإنجليزية. ثم اكتشفت أنها لم تتمكن day‏ من تلك اللغة الأجنبية وأن مستواها لا يصل 
إلى سكو ها ق لكب ين مامات تحظلن: الترغل gatas‏ الفا uth‏ أ هدم (gud‏ 
فوا رة أا ال انما فة BAN Sa Al‏ لم دد عل خلاكة أشور سيت luni‏ 
أنها قد oli‏ بكل ما في الإنجليزية من صفاتٍ غريبة صعبة وقواعد BSLE‏ 

وهكذا لجأت إلي كاميليا كمدرس خصوصي يساعدها على مواجهة كتب مدارس 
اللغات. ولكنها سرعان ما ملَّت عندما أدركت أن اللغة الإنجليزية بحرٌ بعيد الغور مترامي 


الحب والحياة 


الأطرافء لا يمكن قطعه أو عبوره في شهورء لأنه يحتاج إلى سنوات وسنوات من التخصص 
والتفرغ. 

تراجعت كاميليا عن فكرة التدريس ولزمت دارها لتفرغ تمامًا لخدمة أبيها المليونير 
وقد بلغ من الكبر Lhe‏ معتقدة أنها بذلك تؤدي نحو أبيها ما يفرضه عليها دينها من 
حب الأبوين واحترامهما وخدمتهما والإحسان إليهما. 

ds‏ بعض الأحيان» كانت كاميليا تتذكر gol‏ العظيمة التي خطفها الموت رغم ما 
كانت عليه من صحة»ء وما كانت فيه من غرور lang‏ وفوق ذلك كانت بالغة الجمال 
والأدب والاحتشام. So‏ في نفس كاميليا وحدتها في البيت كأنما قد ASS‏ عليها بأن تظل 
وحدهاء تخدم أباها وترعى شئون البيت» وألا تستفيد من العلوم التي تعلمتهاء إذ رفض 
أنوها austell‏ القراء أن ode ail ead‏ ف allie‏ الكو plead col Gol‏ خاد ينها 
سترث بعد وفاته ربع تلك الثروة الطائلة. ° 

بدأ الملل يتسرّب إلى نفس هذه الفتاة الفاضلة» وسئمت حياتها التي أيامها كلها 
سواسية» تمر على وتيرة واحدة» ما تصبح فيه تُمسي فيه ... وما زاد الطين ah‏ جفاء 
lg‏ ارو الى واه Aj E aan phils‏ يقد يطوق يفاءها كد تدم بيقن 
واحد. وأخذت هذه المعاملة تزداد حدة وقسوةء sas lags‏ يوم» حتى فكرت هذه الفتاة 
المسكينة أن تترك بيت أبيهاء وتعيش لدى شقيقتها المتزوجةء أو عند أخيها المتزوج. ولكن 
خُلّقها السامي جعلها تعدل عن هذه الفكرة, لأنها اقتنعت قتنعت Lad‏ بينها وبين نفسها يعدم 
جدوى ترك أبيها وهى في تلك السن المتقدمة» Sly‏ بقاءها معه هو الحل os‏ 

زاد صياح الأب صباحًا ومساءًء لا يعجبه أي شيء, مع أن كاميليا لم تقصر في أي 
أمر ولا في Gals‏ من واجباتهاء ولم JE‏ جهدًا في dub‏ كل طلباته وإعداد JS‏ ما يلزمه ... 
ولكنه رغم هذا كان دائم التأفف والتبرم والصياح» ووصف ابنته بالإهمال وعدم لامتمام 
يشكوته a ements Boece TE‏ اموت are E eae Cen‏ للشن عم ااي 
ولكن ما ذنب هذه المسكينة وكان يجب عليه أن يرعى خاطرها وقد أصبحت وحيدة في 
البيت» لوفاة أمها وزواج أخيها وأختها ... وهكذا غدت كاميليا تزداد اقتناغاء في كل case‏ 
ob‏ الحياة مع أبيها هي الموت بعينهء وكرهت أياهاء أو هكذا A‏ إليها ... ولكنها كانت 
تراجع نفسها في بعض Glad!‏ وتقول لنفسهاء وهي أستاذة الفلسفة: إذا كنت أنا لا 
أتحمّل عصبية أبي وهو في هذه السن وأواخر الشيخوخة؛ فمن يتحملها؟ أي خادم أو أ 
خادمةء لا يمكن أن dal‏ رونا عدن yim‏ لشم له stati‏ من مضا قات وعلى 
هذا ترضخ صاغرة لقضاء الله» وإساءات أبيها. 
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Joi الحجاب‎ 


لجأت كاميليا إلى الصلاة. تطلب من المولى العلي القدير أن يخلّصها من ذلك الجحيم 
ob‏ يأتيها ابن الحلال فينتشلها مما هي فيه من عذاب ... فصارت لا تترك فرضًا من 
الصلاة إلا وتقيمه في حينه. وتصوم رمضانء وجزءًا من رجبء dling‏ من شعبان. 

وإذ تمسكت كاميليا بتعاليم دينهاء لبست الحجاب» واكتشفت أن الحجاب زادها 
جمالًا وجاذبيةٌ وإغراءً ... وكانت لا تظهر في بيتها إلا محجبةً ... فلما أيصرها أحد أصدقاء 
أبيهاء تقرّب إليهاء وطلب يدهاء فوافقت من فورهاء إذ وجدت فيه مخلّصهاء واعتبرت أن 
الله تعالى قد سمع دعاءهاء واستجاب لصلاتهاء oly‏ ساعة الخلاص من الذل الذي هي فيه 
قد دنت واقتريت. 

بيد أن الفرحة لم تتم إذ كانت لهذا العريس طلبات رفضتها كاميلياء شكلًا 
وموضوعًاء ولا يمكن أن تستجيب لها بأية حال من الأحوال ... وافقت على الطلبات المالية 
كلهاء ولم تعترض عليها. غير أنها صدمت عندما اشترط عليها أن تخلع ملابس الحجاب» 
وترتدي الثياب الفرنجيةء ليس في البيت فقطء ولكن في الطريق أيضًا. كما اشترط عليها 
أن تتبرج بالأصباغ والمساحيق وتقصّ شعرها الطويل. اصطدمت كاميليا بهذه الشروط 
للك كلاق الس وھ عقي Ss yay Gad Cals‏ ين سف oll‏ كيقت 
Ye gals‏ تنفيد هذه الشروطء وهي الفتاة المحجبة التي تقيم الصلوات الخمس» الفرض 
منها والسنة» وكذلك التراويح. وكيف تقبل طلاء وجهها وشفتيها وخديها وحاجبيها 
ورموش عينيها Plucis‏ وتصير مثل «عروسة المولد»» وكيف ترتدي الملابس التي تظهر 
كل تقاطيع جسمهاء وتبدي أكثر مما تُخفيء والمفتوحة من الصدر فتبدي نهديهاء ومن 
الخلف فتبدي ظهرها ... كلاء وألف Bye‏ كلا ... «يفتح الله يا سيدي!» أنا أتمسك بتقاليد 
أسرتي» وقول Bab‏ البادية: 


[ة القكاة devas‏ وعفاقها:. كالقاء موفزقا عليه اوخا 
وقولها في قصيدة أخرى: 


حاولت كاميليا أن تقنع العريس بأنه لا يليق أن يطلب هذه الأمور وهو المسلم المؤمن 
... ومما زادها تمردًا على هذا الطارق أنه استطاع إقناع أبيها بفكرة التفرنج ... فراح 


oV 


الحب والحياة 


أبوهاء بدوره» يذم لباس الحجاب ويقول إنه يؤخرنا إلى الوراء مائة cle‏ كما أن أمها لم 
تعرف ملابس الحجابء ولا أختها المتزوجة. 

opal‏ كاميليا على عدم خلع الحجاب» ووقفت ثابتة على رأيها والتمسك بتقاليد 
دينها ... ورفضت ebb‏ وشمم أن تتزوج هذا العريس الذي يريدها غانيةٌ فاضحةء أكثر 
منها زوجة صالحة Lily‏ فالحة في تربية ما قد pads‏ الله عليها به من ذرية. 
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إعدام زهرة 


تحتفظ هيام بصورة فوزي في صدرها باستمرارء لأنها كانت غالية عندها وعزيزة عليهاء 
ولأهميتها وحلاوتها كلما نظرت إلى الصورة العزيزةء تذكرت Jal‏ الذكريات ... كان فوزي 
أملها الوحيد ومستقبلها وكل حياتها ... بدونه تتوقف أنفاسها ويكف قلبها عن النبض 
والخفقان. 

لا يزور النوم عيني هيام ليلا إلا بعد أن تعيش لحظات طويلة يقظى؛ تسترجع 
فيها بعض المواقف اللطيفة التى cube‏ بها وهى في صحبته ورفقته ... أما الأحاديث 
التليفونية Lai‏ كان Ss‏ هاو حلذماء lS VY cal‏ من الضحكات البريئة السارة. 

كانت اللحظة الوحيدة التي لا تريد أن تتذكرها هي التي تحوّل فيها فوزي من 
مجرد كائن Go‏ رقیق» كله قوة وحيويةء إلى خيالٍ متجسم في صورة. 

كان فوزي وهو صبي حَدَتْء يلعب مع هيام في الحارة. وهكذا عرّفّته. ابن جارتهم 
السيدة علوية صديقة والدتها الحميمة ... اعتادت هيام أن تقول لفوزي كل شيءٍ ولا 
تخفي عنه jal‏ مَهُما يكن dw‏ وتُصغي بدورهاء بكل اهتمام» إلى كل سر يفوه به عن 
تفه Gey‏ اسر ومكذا كلمت ales‏ أن يكون الها الصديق Sy al] Gus gill‏ 
به» وتعتمد عليه ... ولم يكن ما معها من نقود ملگا لها وحدهاء بل يشاركها فيه فوزي؛ 
يشتريان به ما يرغبان فيه ويتناولانه في سعادة بالغة» دون اهتمام أو اعتبار لما يأتي به 
الغدء واضعّين نُصب أعينهما المثل القاكل: «اصرف ما في الجيبء يأتك ما في الغيب.» 

إذا مرض فوزي زارته هيام؛ لتبقى إلى جوار فراشه طول النهار» ترعاهء GERI,‏ 
عنه آلامه. وتسليه بأن تروي له النكات المضحكة التي سمعتها من زميلاتها بالمدرسة ... 
Gs‏ كل Bye‏ تعوده فيهاء كانت تحمل إليه طبقا من الحلوى صنع والدتهاء فضلًا عن 
وردة حمراء أو بيضاء تقدمها إليه بيدها الطاهرة البريئة. 


الحب والحياة 


تقدّم هذان الصديقان في العمر» ووصلا معًا إلى المرحلة الإعدادية ... ولأول مرة وجدت 
هيام نفسها تهيم بحب فوزي» فاختفت ELS‏ مرحلة الصداقة البريئة وحلّت مكانها 
مرحلة Gall‏ العاطفي ... ووجدت استجابةٌ من فوزي لمشاعرهما الجيّاشة الجديدة» التي 
سلكت من فما قبل الان واا فعا ا ومن pl‏ بحي ap pl‏ لاب اجه 

وهكذا عرفت هيام الحدائق والكازينوهات يبث كل منهما الآخرء فيهاء ما يعتمل في 
قلبه من نار Gall‏ الذي يتمتّاه الكبار» ويعجزون عن تحقيقه أو الحصول عليه أو حتى 
على 855 من جماله وبهائه» وبراءته ورّوائه. Aad‏ هذان الصغيران بحب هادئ جميلء 
chal E A gE‏ إل SAA‏ أي شيء آخر 
معروف في لغة الكلام ... وكان أقصى ما يفعلانه هو أن يسيرا Ls‏ متشابكي الأيدي في 
ولاء شديدٍ قوي. ١‏ 

إذا جلس فوزي وهيام في كازينىء اكتفيا بشراب خفيفء وأمضيا الوقت كله» ينظر 
أحدهما إلى الآخر في تركيز عميق» Leta‏ تات الذي انؤق Butt‏ وما اتان 
كلام ولا حتى همهمة ... وكانا يجدان في ذلك date‏ أي dade‏ ... أما روحاهما فكانتا 
تحلّقان في سموات علياء وسط الطيور المغردةء وبين العصافير المشقشقة المزقزقة. 

في هذا الجو العاطفي الجميل» استطاعت هيام أن تحصل على التوجيهية بامتيازء 
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لتلتحق بالجامعة؛ بينما تعثر فوزي ... وكان عليه أن يُعيد الفرقة الثالثة الثانوية» للمرة 
لقا إذ كمودق تق احتنان SOSA‏ 

دخلت هيام كلية الآداب» حيث عرفت الاختلاط بزملاتها الطلبة والطالبات» ووجدت 
نفسها في بيئة تختلف تمام الاختلاف عن البيئة التي كانت فيها من قبل ... فالحرية 
كافك لها أن Gauge | al Aste pas‏ أن فده الوملاء من 
الشباب بنفس الحرية التي تتحدث بها مع الزميلات ... وهناك الكافتيريا حيث تستطيع 
ا لو أرادت ... وبهرتها حياة الجامعةء التي قوامها مطلق الحرية. 

تعارضت ظروف هيام مع ظروف فوزيء فدخل الغرور قلبها وركبها ... هي 
جامعية ناجحة, وفوزي راسب توجيهية ... إلا أنها حاولت» قدر طاقتهاء أن تقتل هذا 
التفكير الأناني» الذي تغلغل في صدرهاء Esty‏ في قلبهاء وزلزل هناء نفسها ... وأحسّ 
فوزيء من ناحیته» بما اعترى هيام من تغير في المعاملة» مع قلة المقابلات التي كانت 
فق قبل Siar Cage‏ اتات E E E A‏ وتغيرت طريقة كلامهاء 
فصارت: عندي محاضرات ... أنا مشغولة في الأنشطة الجامعية ... وقتي Gud‏ لا يكاد 


إعدام زهرة 


يكفي لاستذكاري المحاضرات والمذكرات ... لقد كبرت على حركات زمان ... وهكذا كانت 
تتهرّب منه بشتى المعاذير ... وكما يقول المثل: «مفكرة النساء كلها أعذار.» 
اضطرب قلب فوزيء واهتزٌ بشدة» وطار النوم من أجفان عينيه كلتيهماء وصار لا 
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يُرَى إلا أحمر الأجفان gue‏ عصبيًا USL‏ ولسان حاله يقول: 
أحمامة الوادي بمنعرج اللّوى قد ذاب قلبي من pall‏ بكاك 
Ll‏ أنا فبكيت من ألم النوى وفراق من أهوى أأنت كذاك؟ 


فشل فوزيء للعام Stl‏ في الحصول على التوجيهيةء وكذلك كانت حاله في العام 
الثالث ... بينما هيام في العام الثالث من دراستها الجامعية» وغدت نظرتها إلى 45398 
نظرتها إلى فتّى فاشلٍ لا يستحق Gall‏ ولا الاحترام ... وأخذ تُسمعه عبارات الاحتقار 
عسى أن يثوب إلى رشده» ويّفيق إلى نفسه» ويعود إلى صوابه ... غير أن هذا الفوزي كا 
قد عرّف الطريق إلى الحبوب والمساحيق المخدّرة» وتحوّل من ذلك الغلام الوديع الرقيقء 
إلى شاب شرس يقضي معظم نهاره في alle‏ «المساطيل» الغائبين عن الوعي السليم. 

قررت هيام أن تبتعد عن فوزي «الخايب» ... أما ga‏ بدوره» فصار يُلاحقها في حرم 
الجامعة ... غير أن منيرّاء زميل هيام في الجامعة» وصديقها منذ التحاقها بهاء تصدى 
لفوزيء ولقنه درسًا لا ينساه ... فمسح به الأرض من شدة الضرب واللكم والركل .. 
وحسبت هيام أن هذه العلقة ستعيد فوزيًا إلى صوابه» وتوضح له مقامه» وتبعده عن 
طريقها إلى الأبد ... حقيقةء ما زال قلبها عامرًا بحبهء إلا أن الأوضاع تغيّرت الآن ... ولكلٌ 
مقام مقالء iy, 7 Sly‏ ورجال ... هي ما زالت على حب فوزي الصغير البريء 
الناجح في مدرسته؛ وي ک كسب قلبها ... غير أنه وقد تحوّل إلى GLE‏ راسپ فاشلء يُدمن 
cosa‏ فلا يمكن أن تقبله رفيقًا لشخصيتها الموفقة الناجحة. ٤‏ 

بعل ذلك كدت ما لم يكن دف نها كان الطقس جميلة والشسيم يهب غاب 
Links‏ وكانت هيام تمشي مع زميلها منير في حرم الجامعة بجوار dele‏ الجامعة 
متجهين إلى قاعة المحاضرات» فإذا بفوزي يخرج لهما من خلف حائط؛ ويهجم على منير 
بمطواة قرن غزال» ied‏ نصلها في صدره وقلبه» فتدفقت دماؤه غزيرة وسقط على 
الأرض ype‏ فاقد النطق يتخبط في دمه ... وحاول فوزي أن يهرب من مسرح Bas yal‏ 
ولكن هيام أصيبت بنوبة من الصراخ الشديد العالي ... فجاء حرس الجامعة يجرُون 
وقبضوا على فوزي ... وامتلأت الصحف بقصة الاغتيال الغادر والأسباب الكامنة وراءه 


1١ 


الحب والحياة 


... وبعد الإجراءات القضائية الطويلة حُكم على فوزي بالإعدام شنقا لقتله lec pie‏ مع 
سبق الإصرار والتريُص. 

يوم إعدام فوزيء تذكرت هيام الصورة الوحيدة التي أهداها إياها فوزي» وهو 
يستعد لدخول امتحان التوجيهية في المرة الأولى ... ودون GSI‏ تفكير. وجدت هيام نفسها 
مدفوعة إلى تقبيل هذه الصورة بجنون» وأقسمت على أن تحتفظ بها في صدرها حتى 
تكون في متناول يدها ليل نهار كي تعيش مع الذكريات الحلوة التي امتلأت بها حياتها 
في أروع سني عمرهاء يوم أن كان Lads‏ زهرة يانعة لم تلوثها إلا قطرات الندى Ay sbi‏ 
فتّزيدها جمالًا وإيناعًا ... وهكذا عملت بقول الشاعر دون وعي منها: 


نقل فؤادك حيث شئت من الهورى ما الحب إلا للحبيب الأول 


أقسمت هيام ألا تحب أو تقع في الحب» بعد كل ما مر بحياتها من أفراح وأتراح 
... وأوحت إلى نفسها بأنها متزوجة من فوزي ... الفتى البريء الهادئء الجميل الروح 
GU,‏ والوجدان. 

مضت خمس سنوات» وهيام تعيش في هذا العالم المليء بالأوهام ... لا تفارقها صورة 
فوزي» وتحرص على أن تَقبّلها كل clue‏ قبل ذَهابها إلى عملهاء وكل ليلة قبل أن تهجع 
elas‏ 

تشاء الصدف أن تروق هيام في عين رئيسها في العملء الأستاذ «فوزي رحيمة»» 
ففاتحها في طلب يدهاء فاستأذنته في أن يمهلها مدة أسبوع تفكر فيه ثم تعطيه ردَّها 
بعد ذلك. 

لم تذق عينا هيام طعم النوم عدة SLU‏ تفكر في أمر زواجها من رئيسهاء وكانت قد 
عوّلت على ألا تتزوج» وإنما تعيش على الذكريات ... ثم قالت لنفسها: ما هذا الهراء .. 
كيف أرفض هذه الفرصة النادرة والزواج سنة الله في خلقهء وعليه استمرار حياة الإنسان 
على الأرض ... لا بد أن أتزوج. 

وهكذا بعد مرور الأسبوع» أعلنت موافقتها لرئيسها ... فتقدّم إلى أسرتها طاليًا يدها 
... فوافق أبوها وأمهاء وأَقِيمَ حفل الخطوبة عظيمًا باهرًا ... وما هي إلا أشهر SAE‏ 
حتى رفت إلى عريسها بحضور أهلها وزملائها وأصدقائها وأصبحت «حرم الأستاذ فوزي 
anna)‏ 


1۲ 


إعدام زهرة 


قبلت هيام الزواج من هذا الرجل لفكرة جنونية؛ ذلك أنه كان يحمل اسم حبيبها 
الأول الغاليء الذي حُكم عليه بالإعدام من أجل ds‏ إياهاء الذي بسببه اقترف جنايته 
الجنونية» ولأنه لم يقبل لنفسه المذلّة والضيم في حضرة محبوبته ... ولله في خلقه شئون. 
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لم يكن "من اضعب :عليه أن يقبن dings‏ قبل ail pail‏ إلى sales‏ كما دآب أن dads‏ فى 
صباح كل يوم ... ولكنها أغضبته في تلك الليلة وجعلته ينام موتورًا بعد أن أثارت أعصابه 
بصورة لم يألفها من قبلء ومع ذلك قبّلها عن طيب خاطرء hdd‏ الصباحية Good‏ إليه 
من كل شيءء يستبشر بها dnd‏ ويتوقع بسببها Legs‏ سعيدًا. 

بات الحاج مهدي ليلته i550‏ يفكر في الأوضاع التي تسوء Lage‏ بعد يوم من جراء 
قاف ا وا که ال ويد أل نهاية لا وكاو apes‏ اا Y‏ فطلب 
alo ati Sagar pas te‏ من القليل: كبا نقتي ale‏ .غير ی کن ما 
كانت من أجل المصاريف اليومية لزوجهاء وللولدينء وللابنة, ولصاريف المدارس والملايس 
والمواصلات ... يبدو أنه ليس هناك فرملة لذلك الغلاء الفاحش المطرد الارتفاع» وجشع 
المهنيين الذي لا يقف عند do‏ بل Soliton‏ ضرورة الحاجة إليهم فيطلبون أجورًا لا 
يقبلها العقل» ولا تتفق مع أي منطق 3 معقولٍ ... وماذا تفعل السيدة فاطمة إزاء ذلك 

.. هل تجعل أولادها يجوعون» أو يشبُون جهلاء أو يتعرّون في عز البرد ... ترضى هيء» 

vee plat BIB اة كل‎ Eases اله وج‎ Lgl Yo الطؤى‎ yo cts Gb قا‎ Ge 
ولكن ماذا عن الأولاد؟‎ 

لأول مرة يحس الحاج مهدي أنه أخطأ بأن تزوج على كبر من فتاق في سن ابنته. 
لو قوع pulls‏ اا + لقم ومدق ناظمة الجمال GA‏ يشدف والأخلاق الفاحلة 
والاحتشام اللذين يعجب بهما. وقد ازداد ارتباطًا بهاء بعد أن أنجبت له أحمد وحسنًا 
وزينب. 

يكاد دخله من عمله بالمحافظة» لا يكفيه لشهر طويل لا ينتهي» وخصوصًا أنه من 
أضيكاب: الا بو «الكيفيه ...له غتى له عن السيحازة والشيشة وكوي الشاق الثفيل. 


الحب والحياة 


أما فاطمة فلا تُدحْن ولا تشرب الشاي إلا نادرًا Me‏ عندما يكون الطقس شديد البرودة, 
فتكتفي بكوب شاي واحد في الصباح ... وقد حاول الحاج مهدي أن يحد من التدخين أو 
Adsl‏ فلم bias‏ إن تأصلا في دمه die‏ أن كان صبيًا في العاشرة ويكلفه أبوه بأن 
يضع له جمر الفحم في الشيشة ويُِّعدَّها له فيُضطر إلى أن «يشد» منها نفسًا أو اثنين. 

Ese‏ حاول الحاج المهدي أن يجد Gils! Lec‏ بعد الظهر أو بالليل» يستطيع عن 
طريقه الحصول على قرش Ue‏ يسد به طلبات الأولاد والزوجة المطحونة في خدمته 
وخدمه أولاده. وخصوصًا زينب» قرة عين أبيها التي سمَّاها بهذا الاسم Gass‏ بالسيدة 
زينب» التي زارها في مسجدها ونذر لها إن رزقه الله مولودة أنثى أن يُسمّيها زينب .. 
فاستجاب الله له وولدت زوجته ابنته في أول يوم من أيام مولد السيدة زينب» فحققت 
للحاج مهدي أمنيته» وكان من الواضح جدًا أنه يولي هذه الوليدة الأخيرة كل حبه واهتمامه 
... ويضايقه Me‏ أن يراها بحذاء ممزق أو بثوب Sl‏ 

لأول مرة فكرت زوجته فاطمة؛ في أن تعمل في البيوت؛ لتساعد زوجها الذي يُعاني 
فق sd gry‏ يقظع أنفاسه ويشلٌ Sly. AS p>‏ الماع gage‏ ثان oda sid‏ الفكرة: 
واستنكر أن تعمل زوجته في حياته. 

- وماذا في ذلك يا gle‏ والعمل شرف؟ 

e‏ اموه | pee ce‏ < هبعت aT‏ اركف فيد ايهال 

- وما دخل الموت في الموضوع ... دخلك لا يكفيناء Lily‏ ما زلت في ريعان الشباب» 
قوية الساعدين ولا ضير في أن أساعدّكء وأنا شريكة حياتك ... المهم الحصول على القرش 
الحلال بالعمل الشريف. 

- لا أريد ذلك القرش الذي يجعلك تعملين ... أنا في Ae‏ عنه ... أنا الوحيد المكلّف 
بالإنفاق على البيت ... أنا سيد هذا البيت ... ولا يمكن أن تعمل زوجتي ... تقاليدنا لا 
تسمح Gl‏ تعمل الزوجة ... هذا Sle‏ ما بعده عار. 

- تقول هذا إن كنت سأعمل راقصة أو في «كباريه»» أو في «بار» ... ولكني سأقوم 
بعملٍ شريف ... فقد عرضت Yeo‏ جارتي ply‏ سعيد» أن أعمل لدى ضابط من أقرباء 
الناس الذين تعمل عندهم» في أشد الحاجة إلى من تقوم بخدمة زوجته المريضة نظير 
مرتب يُضاهي مرتبك. وربما أكثر منه ... فما المانع من هذا العمل؟ لعل أحوالنا تتحسنء 
SN ERO coats clas GGT alas‏ يدك lus Ga‏ بعلن الفول اة 
JIM,‏ 
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- هل أفهم من هذا أنك تعيرينني؟ 

- حاشا لله يا حاج ... فإذا عيرتك فإنما pel‏ نفسي ... أنا زوجتك وصرت كشخصك» 
ما يعيبك يعيبنى وما يُفرحك يفرحنى وما يضرك يضرنى ... الله» جلت قدرته» أعطانا 
العقل لنتصرف به ولنرفع من مستوانا ودخلنا في هذه الأيام السود ... لا تتعلق الأمورء 
الآنء بى أو بك وإنما تتعلق بأولادنا ... من حقهم أن يعيشوا حياة أفضلء ويأكلوا لقمة 
أفضل. 

- لا بأس» ولو أن عملك يشق على نفسي ... ولكن بشرط ألا يُسفر عن عملك إهمالك 
البيت وواجباتك نحوي ونحو الأولاد. 

- اطمتن يا حاج ... أنت والأولاد Ugh‏ ... ثم الشئون الأخرى بعد ذلك. 


العقيد مهران» رجلٌ مهيب المنظرء قوي الشكيمةء طويل القامة؛ ثاقب النظرات ... كان 
عسكريًا في كل شيء» من قمة رأسه إلى أخمّص قدمه ... إذا أصدر أمرًا فلا بد من تلبيته 
مهما يكن Lhd‏ أو عسير التنفيذ ... أصيبت زوجته بشللٍ ألزمها Ball‏ بيد أن الذي 
إزاها ف رها يتصور al‏ يري ها Gall‏ سيط من" الماد dla dead‏ اغراي 

كانت فاطمة ملزمةً بخدمة زوجة ذلك العقيد طول فترة الصباح من الساعة الثامنة 
tus‏ إلى أن يعود من عمله في الثالثة بعد الظهر. تعلّقت حرم العقيد بفاطمة» إن 
تفانت هذه في خدمتها وتلبية طلباتها والعمل على راحتها راحة deli‏ فغمرتها بحبها 
وكرمها ... فلا تعود فاطمة كل يوم إلى بيتها إلا وهي eae‏ بأطيب المأكولات» مما سر 
الحاج مهدي» وشكر الله على pall‏ الجديد الذي هبط على بيته من السماء ... فتغيرت 
أحوال الأسرة كلها تغيرًا كاملًا ... جرى القرش في أيدي الصغار والكبار» وتبدلت الحالء 
وتحسن ملبس الصغارء وأصبحت زينب في ملابسها الجديدةء عروسًا بحق. 

Sl‏ زوجة العقيد مهران على فاطمة Gb‏ تجيئها Lag:‏ بابنتهاء وليكن يوم العطلة 
الأسبوعية المدرسية وهو يوم الجمعة. فلبت فاطمة طلبها ... وما كاد العقيد يرى زينب 
حتى راح يقبلهاء كما لو كانت ابنته» وبدا أن قلبه قد تعلّق بهذه الصغيرة بدرجة كبيرة 
غريبة» تحتاج إلى أكثر من تفسير ... ربما لأنه لم ينجب Lb)‏ 

صدرت أوامر العقيد مهران إلى فاطمة بأن تحضر ابنتها زينب معهاء كل يوم 
dell dae‏ معه ذلك اليوم ... وراح ذلك العقيد الكهل يتفنن في إرضاء زينبء 
فيمطرها بالهدايا الكثيرة التي تهواها مَن في مثل سنَّها من الفتيات الصغيرات» حتى 


1۷ 


الحب والحياة 


كادت زينب تنسى أباها LS‏ وتعتير العقيد مهران أباها الحقيقيء الذي ملأ جيوبها 
بالنقودء ويديها بالأساور والخواتم» وعنقها gall)‏ وأذنيها بالأقراطء وبطنها بالكباب 
ولحوم الديوك الرومية وأشهى الحلويات والفاكهة. 

تعلّقت زينب بدورهاء بمهران كمصدر لا ينضب معينه من الكرم والمحبة والحب 
... فتتركه يقيّلها بنهم» Jha LS‏ كل أب ابنته» ويتمادى في إظهار حبه الشديد لهاء ولا 
يتورع عن النطق بعبارات الغزلء ثم أباح ليديه أن تتحسسا كل جزء من جسمها بلا 
استثناء حتى الأجزاء الممنوع مجرد النظر إليهاء وهي لا ترى في ذلك ما يعيب. 

كان يوم الجمعةء هو اليوم الذي تبقى فيه زينب مع العقيد مهران في حجرة نومهء 
بينما تظل أمها في خدمة حرم العقيد في حجرة نومهاء ولا تجد مبررًا Maly‏ لتدخل حجرة 
نوم العقيدء إذ كانت أوامره تمنعها ذلك ... كما أن فاطمة كانت تثق في أخلاق العقيد 
المتزوج بذلك الملاك الرابض في فراش المرض. وكانت حرم العقيد لا تكف عن شكرهاء 
وتقبيل يدها كلما قامت بخدمتها أو مساعدتها على قضاء حاجتها. 

استدعى العقيد مهران فاطمةء فجأة ودون إنذار مسبق» وطلب منها أن SS‏ عن 
SE yet‏ يماعة إن جوع الحدية iS,‏ سكي مكافا ف ويف 
عن مدة خدمتها القصيرة. 

- وهل هانت عليك زينب؟ 

- زينب في قلبي يا ست فاطمة. 

ممت أنك د فح اا 

- هو ذلكء ولكن هذا لظروف زوجتي التي تستدعي أن أسافر بها إلى الخارج» 
للعلاج. 

- إذن» هناك ما يستدعى نقل السيدة حرمك المصون إلى الخارج للعلاج. 

pel وها سن رمي الاستفتاء عن شما تله وعن‎ ee 

- وهل بوسعي أن أسأل على الهانم عندما تعودان من الخارج؟ 

- لا بأس ... ولا تنزعجيء فقد يطول بقاؤنا بالخارج لأكثر من سنة ... هكذا يقول 
الأطباء. 

- مصحوبين بالسلامة يا مهران بك Gully‏ يشفي المدام ويعيدها إلينا بكامل الصحة 
والعافية. 

انقطعت فاطمة واينتها عن خدمة العقيد مهران وحرمه ... ويعد شهرين من ذلك 
الوقت» ظهرت على زينب أعراض القيء الشديد. 
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- هل عندك برد شديدء يا كبدي؟ 

- هو ذلك يا أماه ... خذيني للدكتور. 

- ليست هناك حاجة إلى دكتور ... اشربي مشروبًا Gils‏ ومصّي ليمونة» واستكيني 
في الفراش. 

زالت أعراض القيء والإغماء التي كانت تتعرض لها زينب. 

- ألم أقل لك» إنها أعراض sos‏ شديد؟ 

- صدقت يا أماه ... والحمد لله الآن ... بعد أن تعذبت كثيرًا من هذا القيء الغريب 
... وكنت أحس بمزاجي غير معتدل» وليست لي قابلية للطعام. 

- هل قصدك أنها أعراض تشبه أعراض الحمل؟ 

- كفانا الله الشر يا أماه ... ما هذا الذي تقولين ... أنا ما زلت عذراء لم يمسسني 


بشر. 


ما هي إلا بضعة أشهرء حتى بدأت زينب تحس بتحرك جسم غريب في أحشائهاء وبدا 
a‏ كا للق قد O‏ ددن E AO RUE‏ ها تحن ريما 
يتحرك داخل بطنها. 

- هذه أوهام يا زينب ... لا تضعيها في بالك. 

- أحاول ذلك يا أمَّاهِ ... ولكني أحس بشيء غريب يلعب في جوفي. 

"Glee ta ,قن أكون‎ cts نا‎ Leahy ali = 

- لو كانت غازات لخرجت. 

- هل del‏ لك كوبًا من اليانسون أو الكراوية يا زينب؟ 

هذه قد تريح بطنك من الغازات. 


راح بطن زينب يَكبر وينتفخ ويتكور حتى بدا ظاهرًا للعيان لا يمكن إخفاؤه ... وهنا 
أدركت الأم هول الكارثة ... أدركت ما يمكن أن تكون قد تعرضت له ابنتها مع ذلك 
العقيد الشريرء فراحت تضيق الخناق على ابنتها وتستدرجها لتخبرها كيف استطاع أن 
يعتدي عليهاء وكيف رضيت له GL‏ يهتك عرضها. 

- أخبرينى يا زينب» في صراحةء بما فعله معك العقيدء فأنا أمك» كي نتدبر الأمر 
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- ماذا تقصدين؟ 

- هل اعتدى على عفافك بالإكراه يا زينب» فلم تستطيعي مقاومته؟ 

لويف goes‏ هذا القبيل نا let)‏ ولا Si)‏ امول Cs‏ کا می 

- أي قبيل تعنين يا فاجرة؟ 

- لا تتسرعي بالحكم Yo‏ ... تذكري أنك أنت التي أحضرتني إلى بيت العقيد مهران 

وكنت تتركينني معه بالساعات في حجرة نومه ... وكلانا في خلوة تامة ... كان يُقبّلني 
بشراهة ويحتضنني ويتحسس كل أعضاء جسمي ... تذكرت الآن فقط. 

- ماذا تذكرت؟ 

- ذات مرة . .. ونحن Ue‏ يُقبلني ويتحسس جسمي . .. أعطاني شرابًاء ما إن GL‏ 
حتى رحت في غيبوبة ولم Gil‏ منه إلا بعد وقت لا أعرف إن كان طويلًا أو قصرًا .. 
ails‏ مع زوجته في حجرة نومها. 

- هذه هي الحقيقة والواقع ... أعطاك شرايًا مخدرًا واعتدى عليك. 

- وما العمل الآن يا أماه؟ 

- العمل عمل الله ... لا بد من الانتقام من ذلك العقيد الدنىء المجرم. 

- وأين هو العقيد الآن؟ ألم يقل لك إنه سيسافر مع زوجته ليعالجها بالخارج .. 
ولن يعود قبل سنة؟ 

- كان لا بد له من أن يقول ذلك لإخفاء جريمته البشعة ... لا بد من مقابلته .. 
a pals‏ بالحذاء على al‏ رأسه» وسأجعل سنة أبيه سوداء ... ما كل طير يُؤكل لحمه. 


ذهبت فاطمة إلى بيت العقيد مهران» فوجدت كل شيء على ما هو عليه كما تركته ... لم 
يسافرء ولم يتحرك ... لم يكن غريبًا في البيت سوى الخادمة الجديدة» التي ترعى زوجته 
المشلولة. 

- أنا فاطمة أم زينب يا مهران بك. 

- وماذا أتى بك إلى هنا؟ 

- جاء بي الشديد القوي ... ابنتي في خطر ... سمعتي وسمعة زوجي وسمعة 
أسرتي كلها في خطر ... باختصار ... زينب حامل ... ومنك يا مهران بك. 


- هذا هراء وجنون! 


زينب والذئب 


- لا هراء ولا جنون ... أنت خدّرتها بالشراب المخدرء واعتديت عليها ... صحح 
خطأك» وبسرعة ... فالبنت على وشك الوضع ... وحتى هذه اللحظة ... لا يعرف أبوها 
هذه الحقيقة المرة. 

- أيكفيك مائتا جنيه؟ 

- ولا أموال قارون تكفيني تعويضًا عن شرف ابنتي المسلوب» وشرفنا جميعًا ... 
يجب أن تتزوجها على سنَّة الله ورسوله. 

- وزوجتي المريضة؟ 

- هات لها ضررّة تقوم على خدمتها ... زينب تخدم زوجتك. 

- وتحمل اسمى؟ 

ESA‏ اروك أنه Bey Meares ie PO‏ سوّلت لك نفسك أن 
تعتدي على فتاة صغيرة» وتسلبها Sel‏ ما تحتفظ به ... هذا حقها أمام الله وأمام القانون 
وأمام المجتمع» أن تصبح زوجتك» aly‏ الطفل الذي في أحشائتها منك أيها الذئب البشري. 

- وماذا إن لم أتزوجها؟ 

- سأبلغ البوليس والنيابة» فيقبض عليك ويحكم chile‏ بالسجن لا محالة ... فابنتي 
قاصرٌء والقانون يُعاقب على الاعتداء على القاصر بالسجن sul‏ طويلةء LAG‏ عن الفضيحة 
والعار» وربما ماتت فيها زوجتك الطيبة» ثم إن أهل زوجي صعايدة ولا يتركون ثأرهم 
... سيقتلونك أثناء المحاكمةء أو حتى بعد خروجك من sci‏ عند انقضاء مدة الحكم. 

- إذن ... فسأتزوج زينب. 

- هذا هو عين العقل والحكمة لمن كان في مثل سنك ومركزك وظروفك العائلية. 

- سأتزوج زينب يا ست فاطمة لأنني أحبها من كل قلبي ... ويشرفني أن أعطيها 
كل حبِّي وحناني» وأترك لها بعض ما أعطاني الله من خيرات. 

- وهكذا تزوج العقيد مهران زينب ابنة الحاج Gage‏ الذي لم abe‏ ولن يعلم 
باعتداء العقيد على ابنته. 


۷١ 


ذكرى أقوى من الزمن 


قابلتها بعد غياب خمس سنوات ... بدت لي حزينةٌ مكتتبةٌ مكمودة الفؤاد ... كأنها تحمل 
معو اا كلها نوق راسي 

as Ld -‏ تتذكرينني يا أغلائيا؟ 

- وكيف يمكنني أن Lui‏ وكان قلبي يهيم بحبكَ في يوم من الأيام؟ 

- ما أسعدني اليوم! إذ أسمع منك هذا التصريح, اليوم فقط. 

- أي تصريح؟ 

- قولك إن قلبك كان dae GAAS‏ آنا وحديء في يوم من الأيام. 

- وهل كنت تنتظر متي Ka ped‏ بحبي cell]‏ في ذلك الوقت؟ 

ألم نعش Lee‏ تحت سقف واحدء تارة في Gs‏ بالقاهرة» Bobs‏ في بيتي Ga‏ في 
أثينا؟ ١‏ 

EAS tas‏ كلوه اليس SiS AG‏ فيان Ses‏ يا اطرش هيما خميلة 
فاتنة ... وكان قلبي يهيم بحبك Ge‏ دونه حب قيس لليلى. 

- ومن هما قيس وليلى؟ 

(litle les-=‏ موان في الأدب العربيء يقابلهما في الأدب الإنجليزي: روميو 
وجولييت. 

- وهل كنت تراني saat‏ كل ذلك Gall‏ الذي أحبه روميو لجولييت؟ 

- بل كنت أعتقد أن روميو لم يعرف كيف يحب جولييتء ولا Lind‏ كيف يحب ليلى 
... وكان عليهما أن يتعلما مني كيف يحب الرجل معشوقته ... أنسيت ما كنت أفعله معك 
مما يدل على أن حبك قد سيطر على عقلي ووجداني بدرجة لم يشعر بها أحد قبلي؟ 


الحب والحياة 


a 


- حقا ... كنت أراكَ تحدّق في بنظرات Gall‏ والهيام في كل آن وكل حين ... وكنتّ 
E a E‏ كلديو كأنان عقاف A‏ كدلو فلك اسفن ماده وهل كلست 
Uy «Sh‏ كنك أفطله مك ؟ ١‏ 

- حاشا لله أن أنسى أحضان الحنان والعطف والقبلات الطويلة الدافتة» Ae So‏ 
الحاتمي وأنا Aude‏ في بيتك ... كنت تجودين Ye‏ بكل ما لديك في سخاء تلقائي» غير 
مصطبّع ولا کف أو مزيف. 

- أحببتكَ حبًا جمًا ... ولا تنس أنك طلبت يدي من أبي؛ فوافق من فوره. 

- هذا صحيحٌ» ومع ذلك لم نتزوج ... ثرى من كان السبب في عدم إتمام الزواج ... 
هل هو Soil al... Ui‏ 

- لا تذكرني بِعَجّلتي القذرةء التي أدفع الآن ثمنها WE‏ ... خدعني ابن بلديء 
وأوهمني ob‏ زواجي به فيه استقرارٌ Lely‏ أكثر من الزواج بك كمصري يقيم في القاهرة. 

- ليس هذا صحيحًاء إذ اتفقنا على أن نُمضي ستة شهور في اليونان وستة شهور 
أخرى في القاهرة. ١‏ 

- الواقع أن صديقي اليوناني ضحك Yo‏ وخدعني. 

- وهل كان صديقك بعد أن عرَفتني al‏ قبل أن تعرفيني؟ 

- بصراحة؛ كان صديقي وعشيقي قبل أن أعرفك Uy...‏ سوّف وماطل في الزواج 
بيء اتجهت إليك بكل جوارحي ... أتتذكر المرة الأولى التي التقيت بك فيها؟ 

- نعم» أتذكرها ولا ناا كانت في مكتبك ls‏ أثيناء ولا أنسى قدح القهوة 

الذي جئتني به وكنت في شديد الحاجة إليه ... وبعد لقائنا ells‏ أخذنا نتبادل الرسائل. 

- ثم حضرت All‏ في القاهرةء وكانت أول زيارة لي ... قمت بها من أجلك» كى أراك 
وألتصق بك أكثر ... وبذا أنسى حبيبي الأول. ۰ 

- وعند مجيئك إلى القاهرة هرعت لاستقبالك وصحبتك إلى بيتي» وقدّمتك لأفراد 
I‏ كل A‏ و قدا الك Lea)‏ ا 
وأبڌوا رغبتهم في أن يتمٌ الزواج بعد quad oly‏ قائلين: «خير البر عاجله.» 

- هذا صحيحء إذ أكرموني في بيوتهم» Liem‏ وعاملوني SAIS‏ عزيزة عليهم .. 
لذلك عدت إلى أثينا وأنا مقتنعة تمامًا بأنك ستكون زوج المستقبلء الذي أحظى معه بكل 
سعادة ... وفاتحت أبي بمشاعري فوافق على رغبتي في الزواج بك. 


VE 


ذكرى أقوى من الزمن 


- لذاء عندما قدمتني إليه وأنا أزور اليونان» في Se‏ الشتاء بمدينة فولوسء أقام 
لي dul‏ فخمة ضمَّت جميع إخوتك وزوجاتهم» LS‏ ضمّت كل أخواتك» فأدركت إذ ذاك 
yl‏ خرت وف ارک aps‏ 

- حقيقى ... وفعلاء أرسل لك خطابًا sds‏ لك به موعد الزفاف بشهر أغسطس من 
نفس العام. : 

- وكان ردي عليه بالموافقة على هذا الموغدء وما كاد gi‏ أغسطس Ig‏ حتى طرت 
إلى أثينا حاملًا الهدايا الثمينة لك ولجميع أفراد أسرتك» حتى خالك؛ إن كثيرًا ما ركبنا 
سيارته في جولاتنا Les‏ باليونان. 

- وماذا حدث يعد ذلك؟ 

- أتسألينني يا أغلائياء ماذا حدث بعد ذلك» وأنت أدرى الناس به؟ حدث ما لم يكن 
في الحسبان» ويتندر به الركبان» في كل زمان ومكان ... حدث ما لم يحدث في التاريخ كله 
due...‏ مانؤلزل GAM‏ كحك عدم وشل عقن ce Say‏ في من الزماق لا أنساها ولق 
أنساها. 

- الحق معك ... إذ لم تجدني في انتظارك بمطار GST‏ بل وجدت خالي. 

- فرخت أسأله عنكء Lily‏ كالمجنون» وعن سبب تخلفك ... فلزم الصمت كأنه لم 

- وماذا يعد ذلك؟ 

- بعد ذلك» حاول الكلام فتلعثم وتلجلج؛ ولم يدر ماذا يقول ... وأخيرًا قال» والخزي 
باد على وجهه: «أغلائيا ... سافرت إلى سويسرا.» فقلت له: هل هي رحلة عمل فجائية؟ 
قال: «لا ... بل سافرت ... لقضاء شهر العسل مع زوجها اليوناني.» ١‏ 

- هذا صحيحٌ ... كنت جبانةء إن كان يجب أن أنتظرك وأخبرك بتلك الحقيقة حتى 
لا تصدم بهذه الصورة التي تحدثت عنها الآن. 

- بل حسنًا فعلت ... إذ لو حدث وانتظرتني وأخبرتنى بذلك ... فريما حدث ما لم 
saad‏ فقا Lay,‏ ف ails 3... ead dh pled YS‏ الم ق غا Aguill‏ 
ودارت الدنيا أمام عيني» وصار عاليها في واطيهاء وواطيها في عاليها ... فتركت خالك 
وحملت حقائبي محاولًا الهروب من المطار» ورفضت أن أركب سيارة خالك» وأنا أبصق 
في وجهه ... هذا ما كان بوسعي أن أفعله في ذلك الموقف المخزي الغريب. 

- ويعد ذلك ... ماذا فعلت؟ 


الحب والحياة 


- أخذت Gust‏ حملني إلى كالاماكي حيث ألقيت حقائبي في أحد الفنادق» وخرجت 
Gall J‏ قبل أن Gla‏ اهلو والهدون + وون و وة تقد gulel‏ هذا 
ual‏ الذي gad‏ فيه الآن براضت val‏ في :هذا pabll‏ كل ستعاددن: 

تتذكر أنني أنا التي عرّفتك بهذا المطعم؟ 

- نعم» أتذكر alld‏ ولهذا أحببته» وصرت من زبائنه منذ عشرين سنة ... أجيء إليه 
شهرًا في كل عام ولي فيه مائدة مختارة لا يجلس إليها غيري ... وقد أحبني صاحبه كل 
الحب» re‏ ويعتبرني خا له ... وعرّفني بزوجته وأولاده. وکلهم أصدقائيء أقدم 
لهم الهدايا المصرية ويقدمون هم لي هدايا يونانية. 

las مهرفك ل يمك أن‎ Sage ب قات إنسان تحت‎ cae 

- ولكنك نسيتني. 

- من قال ذلك؟ أنت في بالي» وفي عقلي وفكريء بل في أعماق قلبي ... لا تغيب عن 
مخيلتي ليل نهار حتى هذه اللحظةء التي أراد الله القدير أن أقابلك فيهاء كي أبوح لك 
بأن حبك لم يمت في قلبي . .. وإنما هى GL‏ ... وخطاباتك التي تفيض بعبارات الشوق 
والحب المستعرء ما زالت في حوزتي أخاف عليها الضياع لأنها عزيزة عل . .. وكم من مرة 
كنت فيها وحيدةً في مخدعيء esl‏ أحد تلك الخطايات وأقرؤهء فاسرح في عالم آخر, 
وأتصوّر أننى بين ذراعيك تضمنى وتعصرنى ... أما هداياك» فما oft‏ أستعملها ... حتى 
وأنا مع تحن ... ولا يجرق هو على أن 5 لي: «من أين لك هذا؟» وإلا انطلقت الجحيم 
PG Es‏ 

- شكرًا لك على هذا الكلام الحلو ... إن فيه عزاء لي بعض الشيء ... وعلى فكرة .. 
هل أنجبت أطفالًا يا أغلائيا؟ 

- للأسفء لم أنجب ... وهذا من أسباب تعاستى في حياتي الزوجية مع هذا الزوج 
... فتر حبه لي ... ومات حبي له ... وما عادت لي إلا الذكريات القديمة التي كانت لي معك 
... إنها أقوى من أن يعفو عليها الزمن أو ينساها. 


۷1 


وأخيرًا عادت مُنىء بعد أن اختفت من بيت أسرتها مدة ستة شهور كاملة ... ظلت الأم 
طوالها تبحث عن ابنتها التي اختفت LS‏ كأن الأرض ابتلعتها ... لم تعثر لها على 
أثر ... ولم يسبق اختفاءها أية بوادر Jai‏ على سبب cell‏ وربما كانت خيطًا يوصل إلى 
مكانها. 

سألت الأم جميع الأقارب» ولكن ما من أحد منهم رآها منذ مدةء ولم تزرهم هي 
بدورها كما كانت تفعل بين آن وآخر. 

found tals. إل نتيجة‎ ued غنها دى كل صديقاتها: غير آنها لم‎ Shay 
صديقتها الحميمة سامية لعلها تعرف شيئًا عن سر اختفاء منى ... إلا أن سامية لم تعلم‎ 
باختفاء منى إلا من والدتها ... ولكنها أطلعت أم منى على بعض أسرار ابنتهاء فقالت‎ 
قد يصل إلى العبادة ... كانت تلتقى به‎ Ee ضمن ما قالت: منى تحب شايًا اسمه عمرو»‎ 
کشا ويسيران معا على كورنيش التيلء لساغات طويلة سعيدة ... ريما شافرت معه.‎ 

- وأين يمكنني العثور على عمرو هذا يا سامية؟ 

- كل الذي أعلمه عنه» أنه يعمل في الأردن» وراح يُغري منى على أن تسافر معه إلى 
هناك» حيث يتزوجان» وتعمل dae‏ بمرتب محترم. 

- وهل وافقت منى على السفر مع عمرو هذا؟ 

Lab -‏ وافقت ... لدرجة أنها كانت تبحث عمن يُقرضها بعض النقود لشراء تذكرة 
السفرء على أن ترسلها إليه بمجرد أن تعمل في الأردن. 

ت وهل Sal‏ اة هما تقولين Sails ly‏ 

اة be‏ يا طانط, GL‏ ضنديقدهاء وموضع كقتها وأسرازها: 


الحب والحياة 


- إذا كان الأمر كما تقولين» وعند جهينة الخبر اليقينء فلا بد من البحث عن هذا 
العمرو. 

LS -‏ لما أخبرتني به منى: يسكن عمروى في شارع الملك فيصل بالهرم. 

- ألا تعرفين رقم المنزل؟ 

Es 

طفقت الأم Gad‏ عن عمرو بشارع الملك فيصلء متنقلة من بيت إلى بيت» حتى 
اهتدت إليهء بعد لأي. 

- آین منى يا عمرو؟ 

- من تكون منى هذه؟ ومن سيادتك أولًا؟ 

- أنا أم ie‏ التي استطعت أن تحبب إليها السفر معك إلى الأردن. 

- ها أنا ذا واقف أمامك يا سيدتي ... فكيف تكون ابنتك قد سافرت معي؟ 

- وما قولك في أن هناك إشاعة قوية» يرددها الكثيرونء بأنك على علاقة بابنتيء 
وأنك السبب في اختفائهاء وتعرف مكانها؟ 

- هل اختفت منى؟ 

- لا تتظاهر بالسذاجة ... أولء تقول من هى منىء كأنك لا تعرفها ... والآن تسأل 
هل اختفت ... لا بد أن لك يدا في اختفائها ... إن لم تخيرني آين أخفيت ابنتي» فسأخطر 
الشرطة بكل ما علمت. 

- من حقك أن تفعلي ذلك يا سيدتي ... ولكن ماذا تكون الحال إن اكتشفت الشرطة 
sl‏ بو من هذا الاتهام © iil‏ مقت لا pled‏ أى sigh‏ عن sess‏ 

- هل تنكر أنك تحب ابنتي منى؟ 

- تصحيحًا لكلامك» ابنتك هى التى تحبنى. وقد حاولت» في أحد الأيام» أن تلقى 
بتفسها ف الثيل إن لم آتزوجها ::: ولكنتي أرقضن أسلوب الضقط هذا ولذلك ابتعدت 
عنهاء خشية أن تفعل Had‏ بنفسها وتتهمني كي تجبرني على الزواج بها. 

- إذنء فهناك احتمال أن تكون ابنتي قد انتحرت» بطريقة ما. 

ساف واه el‏ 

- في هذه الحالةء تكون أنت السيب في انتحارها ... سأخرب بيتك يا عمرو. 

SN ss all cay =‏ | غلم Ra‏ نعو GE‏ مدي لاعفا coi Ugh ides‏ 
ولكن, إذا كانت قد انتحرت» فلا بد أن يكون البوليس قد ple‏ بانتحارهاء وأرسل إليك 
لتعرفي مصيرها وتدفنيها بيديك. 


VA 


من مثلك يا منى؟ 


- هل أفهم من هذا أن منى ما زالت على قيد الحياة» وآنها لم تمت؟ 

- هو ذلك يا أمّاه ... وثقي Lbs‏ بأنني أرثي lt‏ وأعدك ببذل كل مساعدة 
أستطيعها في البحث عن منى . < Gael‏ عن أن ن أسمع أنها هربت من البيت دون أن 
تعرفوا مكانها ... وأنا أعلم كيف يكون قلب الأم في مثل هذه الحال. 

- أهذا وعد شرف منك يا ولدي؟ أنا بحاجة إلى كل مساعدة. 

- هذا وعد شرف مني يا والدتي . .. إذ عندي ale‏ بالأماكن التي تعمل بها .. .أو 
الأصحء» التي كانت تعمل بهاء والتي كانت السبب الرئيسي في غضبي منهاء ae‏ 

- في أية أعمال كانت منى تعمل يا عمرو؟ 

- كانت تعمل في كباريهات شارع الهرم» ويستوجب عملها أن تبقى هناك طول 
الليل» حتى طلوع الفجرء في حوالي الساعة الرابعة صباحًا. 

- يا خبر أسود! ابنتي تعمل في كباريهات شارع الهرم! 

بها Le ga‏ حاولة gf‏ أفنييا cate‏ إل آذها Ye oral‏ هذا العمل ال 

- وهل تعرف اسم الكباريه الذي تعمل به منى؟ 

- لم أحاول أن أسالها عن اسمه. ولكنء ما أسهل العثور عليها في كباريهات شارع 
الهرم. 

- هل تعدني بالبحث عنها يا ولدي عمرو؟ 

- سأبذل قصارى جهدي يا سيدتي. 

- بارك الله فيك» وأرجو أن تعلمني بمجرد معرفة اسم الكباريه الذي تعمل به هذه 
الملعونة. 

- إن شاء الله ... اطمئني يا cool‏ واعتبريني dels‏ اليمين في البحث عن منى. 

- شكرًا جزيلًا يا ولدي ... شكرًا يا عمرو ... كلك مرؤة وشجاعة وشهامة ... ليتها 
تزوجتك» aly‏ يحدث هذا الذي حدث. 

- كل شيء قسمة ونصيبء والرب يعمل ما فيه الخير للجميع. 

انصرفت Sully‏ منى» وتنفس عمرو الصْعَّداء إذ وصلت المسألة إلى هذا الحدء ولم 
تتعقد الأمور فيصل الخبر إلى ally‏ عمروء فيثور إذ لا يروقه أن يتورّط ابنه في موضوع 
ناتك Bi pe digs‏ ساق fle‏ مذي لذ أماق لها ولا تتورع عن كلق ISLAM‏ إن كما 
يقولون: لا تستبعد الرفس على البغل النجس. ومما يدل على جرأتها الشريرةء أنه هان 
عليها أن تختفي من أمهاء غير عابئة بدموعها وحيرتها وتعبها في البحث عنها في كل 
مكان. 
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الحب والحياة 


Se‏ لعمرو أن يطل من شرفة منزله بشارع الملك فيصل ... وكأن الله Ja‏ تدبيره 
قد أراد له أن یری ما لا ترتاح إليه نفسه ... فقد خيّل إليه أنه شاهد منى تنزل من 
المجاورة لبيته» بعد أن وقف البواب وضرب لها تعظيم سلام. 

نزل عمرى بسرعة وتقدّم من ذلك البواب» وسأله عن صاحبة هذه السيارةء قال: هى 
مستاجرة الشقة Wake Ud, dll‏ تدقع فيها حمسماكة da‏ شهريا ويبدى (gil‏ تعمل 
راقصة في ملهّى ليلي بشارع الهرم. 

- وكيف عرّفت ذلك؟ 

- زائروها كثيرون» وكلهم من العرب ... يأتون بها في سياراتهم الفارهة» قرب 
الصباح» ولا يخرجون إلا ظهرًا ... وهذا يحدث كل يوم تقريبًا. 

- ومن الذي يدفع إيجار هذه الشقة المفروشة؟ 

- مليونير عربي» يقول البعض إنه سعودي» ويقول آخرون إنه كويتي» ويقول 
غيرهم إنه Gay)‏ ... على العموم» هو aye‏ ما في ذلك شك. 

قرر عمرو أن يُقابل منى Gas‏ لوجه ... فتريّص لها abel‏ المنزل المجاور لمنزله. 

- آهل منى! 1 

- نعم يا سي عمرو ... ماذا تريد مني؟ 

- رايتك من شرفتي» فأوحشتني. 

- أوحشتك؟ منذ متى هذه العواطف» وقد كنت من ad‏ باردًا كلوح ثلج. 

- ولكنك أثرتني اليوم. 

- بأية مناسية؟ 

- بمناسية الحب الذى بيننا. 

- كان زمان peg‏ ... كنت ساذحة وعبيطة ... لا شىء الآن اسمه حب. 

- أنا لا أصدق أذنيء الآن! ... منى تقول هذا الكلام؟! ... ليس هذا معقولا بالمرّة! 

- ولم لا؟ Gall‏ في الروايات» وفي الأفلام Gall...‏ كان موضة قديمة وعفا عليه الدهر 
... خليك اليوم في الواقع. 

- ولماذا اخترت أن تقيمى في البيت المجاور لبيتى تمامًا؟ 

- عسى أن تراني في حالتي هذه» وترى ما أنا فيه من Se‏ وفخفخة ... أنا الآن 
أشتريك» وأشتري عشرة من أمثالك يا صعلوك ... كنت تظن نفسك من درجة أعلى من 
درجتى. 


من مثلك يا منى؟ 


- وما زلت كذلك. 

- هذا هو الوهم» الذي يُسعدني أن تعيش فيه أبد الدهر ... تظن نفسك Khe‏ 
بقروشك ... أما LI‏ فعندي بدل القرشء ملايين. 

انك الدمة سمه اوهل )28 Sica‏ وده لكين 

Sulaull JS —‏ ... لون ا pas‏ اله pail...‏ ني و الألوك ل: Ged‏ الفهيامة 
والنظرة والتحية ... دنيا حلوة ... ليالي الأنس» يا بطل. 

- وأين أنا الآن في قلبك؟ 

- في قلبي؟ «فشر». أنت في نظري ملك الشحاذين ... لا تستحق متي إلا نظرة إشفاق 

إحسان ... وداكًا ... وحذار أن تعترض طريقي بعد ذلك. 


ذات cage‏ جلست الأم وقد أسندت رأسها على راحتيها حزينةء تفكر في ابنتها منى» وأين 
يمكن أن تكون قد اختفت ... وإذا كانت تعمل في كباريهات شارع الهرم كما يقول عمرو, 
ففي أي كباريه تعمل . .. وما طبيعة عملها في ذلك الكباريهء وأين spa‏ > ومع من eB‏ 
... وبينما هي في هواجسها هذه» إذ بجرس الباب يدقٌ, فأسرعت سعدية أخت منى تفتح 
الباب ... وما إن فتحته حتى أطلقت صرخة فرح مدوّية جلجلت جو البيت» وجعلت الأم 
ترفع رأسها عن يديها وتقول: من القادم يا سعدية؟ 

- أختى منى يا lolel‏ 

lente لك يا رب» يا‎ St منیا‎ .: “e 

زغردت الأم وقبّلت ابنتها منى التي طال غيابها ستة شهور ALIS‏ ثم أخذت BS‏ 
إلى منى من فوق إلى تحت» ومن تحت إلى فوقء ولا تصدق عينيها ... ما هذه الثياب 
الفاخرة! وما هذه الحلي التي hued‏ كلما رفعت ساعدها لتسلّم على أمها وعلى شقيقتها! 
وكا هده الحوس EE‏ سيهان المعطي ... لم يعطها الله بيديه الاثنتين» وإنما كما 
يقول الريفيون: «فتح الزكيبة فوق رأسهال» 

- أين كنت يا ابنتي؟ 

- كنت أعملء وأعمل ليل نهار. 

- وهل نسيت أن لك SLT‏ 

- لم Gail‏ ... وإلا لما حضرت إليك اليوم ... خذي يا أماه. 

- ما هذا؟ 
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الحب والحياة 


- مبلغ صغير؛ خمسمائة جنيه! (الأم تزغرد) وهذه Gls‏ جنية GAY‏ سعدية ومائة 
جنيه أخرى لأختي نادية (الأم تزغرد) ... والآن» وداعًا يا أماه! عندي شغل ... لا تنشغلي 
علي ولسوف Sel‏ عليك من آن إلى آخر وأعطيك ما يجود به Yo‏ الرحمن. 

- ولمن السيارة التي سمعت صوتها تقف أمام بابنا؟ 

- إنها سيارتي» ومن عرق جبيني. 

- (الأم ed‏ من الشباك وتنظر إلى السيارة) إنها سيارة لوكس يا منى! ... إلهي 
يفتحها في وجهك يا أم السعد, يا منى يا بنت الأكابرء يا أصيلةء يا شريفة ... أثمر فيك 
العيش والملح والتربية ... ربنا يطيل في عمرك يا منى ... اذهبي إلى عملك مصحوبة بسلامة 
الله ... ولا تفرطي في عملك هذاء يبدى أن ond‏ كثير ... فليأتك الخير من الباب الواسع. 


AY 


العروس للعريسء والجري للمتاعيس 


أحب زوجته الإيطالية كل الحبء إذ كانت رائعة الجمال الإيطالي الصميم» ذات عينين 
خضراوين واسعتين وفم ياقوتي صغير كالخاتم» ولها جاذبٌ حلى تشتهر به الإيطاليات. 
Body‏ ذلك كانت حميدة الأخلاق» تحب الخير للناس كما لو كان لنفسها. وهي أستاذة 
ماهرة في تدبير المنزل» تراعي جانب الاقتصاد في النفقات» ولا ترغب في إرهاق مالية 
زوجها رغم ثرائه العريض ... تأكل الأطعمة الشعبية المصريةء كالفول <gudall‏ والقول 
النابت» والطعمية» والبصارة» والعدّس وما أشبه» دون أن تتذمّر أو تتأفف أو تشكو. 

تعلمت فلورا اللغة العربيةء تتكلّمها بلهجة ولكنة إيطاليتين تُضفيان على كلامها 
كثيرًا من الجمال والعذوية ... يروق من يستمع إليها أن يسمع نبرات صوتها الجميل 
... فأحبها كل جيرانها والمتصلون بها وبزوجها الأستاذ مجدي صاحب مصانع الكراسي 
المعوتية الشووؤى ذاكل الزلات وخا رخا 

أنجبت فلورا ولدين» حرصت على تربيتهما تربيةٌ صالحة» ولقّنتهما اللغة الإيطالية 
قي LMI Eat ced che‏ والدرسة الأول وکات وات الكلمات ال 
تعلمها ولداها إيطالية. مضت حياة الأستاذ مجدي وفلورا رتيبة إلى bo‏ ماء لا يكدر 
Magis‏ ف عقي GA:‏ عون القلدل sal‏ تمق CLE‏ والاشملافات: @ Galles‏ 
بعض الأوضاع والأمور ... ومع ذلك لم يفكر مجدي أبدًا في الانفصال عن زوجته فلورا 
الإيطاليةء إذ تزوجها نتيجة So‏ عنيفٍ قوي. 

كانت فلورا تَهِوَى السهرات بطبيعتهاء والطبع يغلب التطيّع» وكثيرًا ما أقامت 
الحفلات الليلية داخل منزلهاء تدعو إليها أصدقاءها من الجيران: كما يدعو إليها الأستاذ 
مجدي المقرّبين إليه من موظفي مصانعه. 


الحب والحياة 


ذات al!‏ لاحظ مجدي زوجته؛ في إحدى هذه الحفلات» تتحدث مع أحد cog ges!‏ 
وطال الحديث بينهما ... فلعب الفأر في «عبّه» وارتاب في وجود علاقة آثمة بينها وبين من 
كانت تتحدث dae‏ وزاد في ارتيابه أن ذلك الشخص كان كثير التردد على بيته ... فكاد 
«OS‏ وفعلا فقد صوابه» فترك لزوجته البيت» وأخذ ولديهء وأقام في فندق بحي الزمالكء 
بعيدًا عن بيته وعن زوجته. 

ما هي إلا أيام قلائل حتى أدرك مجدي خطأه. وخطأ تصرفهء فندم على ما بدر منه» 
وعاد إلى بيته» وعوّل على ألا يشك مرة أخرى في سلوك زوجته الوفية. 

بدأ الجيران يسمعون صوت صياح فلورا وهي تتناقش مع مجديء كأن الاستقرار 
لم يعد إلى ما كان عليه aud...‏ صوتها بالنهارء وأحيانًا في أواخر الليل. وكانت دائمًا في 
حالة هياج sary...‏ ذلك ببضعة abl‏ ساد الهدوء البيت ... مرضت فلورا مرضًا بسيطاء 
ثم لفظت روحها الطاهرة إلى باريها. 

تناثرت الأقاويل والشائعات حول موت فلوراء إذ هناك Gull‏ لا ad‏ لهم سوى اغتياب 
غيرهم وانتهاز Gl‏ فرصة لإشباع نفوسهم من تلك الهواية القذرة؛ فمن قائل إن فلورا لم 
تمت ميتة ربهاء بل لزوجها يد في موتها ليتخلص منهاء بأن أثار أعصابها ... ومن قائل: 
كان يسومها العذاب ألوانًا فحرمها نعمة النوم SL‏ وهكذا كان الجيران يسمعون أصوات 
صياحها ليلا حتى قبيل الفجرء كما سلبها راحة البال بالنهار ... ومن قائل إن لمجدي 
معشوقةً مصرية كان يُحضرها إلى البيت أمام بصر وسمع زوجتهء فنهشت الغيرة قلب 
الزوجة» فماتت ... وهكذا. 

ولكن الله وحده؛ pile‏ الغيوب» هو الذي plas‏ كيف ماتت فلورا وهي ما زالت في 
ال حا So‏ رة و و هقالخا ملهو وهل كفيو متخا يطيل 
عمرها أربعين سنة أخرى. ۰ 

ما هي إلا بضعة أشهر حتى دبّت في شقة فلورا حركة غريبة ... عمّال يعملون على 
قدم وساق في تركيب أجهزة تكييف الهواء في كل حجرة ويهو ورّدهة وحمام ومطبخ, 
بينما يَطلي آخرون الحوائط بألوان جديدة زاهية ... وغيرهم ينزعون الأرضيات ويضعون 
أرضيات جديدة بالموكيت. 0 

oli‏ الخادمة عن سبب هذا النشاط الغريب في شقة الأستاذ مجديء فقالت: وما 
وجه الغرابة في هذا؟ يقوم سيدي Jars‏ هذه الإصلاحات والتجديدات كي تبدو الشقة 
جديدة ف كل كي Uy‏ نهن فيها الطاب السايق: ويذا يقد اله (gates ill‏ خوت هنام 
فلورا ... وخصوصًا وأن ولديه سيتزوجان قريبًاء ويتركانه وحده في هذه الشقة الواسعة. 


Ag 


العروس للعريسء والجري للمتاعيس 


aly -‏ لم يعمل هذه التحسينات إلا بعد وفاة زوجته؟ كان بوسعه أن يفرحها بها 

وهي Ge‏ فقد كان يحبها حبًا لا يختلف فيه اثنان. 
' - الحقيقة أن مجدي بك سيتزوج SLE‏ مصريةٌ صغيرة السنء تعمل في قسم الإدارة 

يمضابحة ب اشرت ob ale‏ اة فلها alll‏ الوردي الزاقي: Jang‏ كل AG‏ 
التركيبات الجديدة. gay‏ لا يمكنه أن يرفض لها Gl‏ ... ومن فرط دلالها طلبت كل 
أجهزة تكييف الهواء coda‏ وأجهزة المطبخ كلها بالكهرباء لقشر البطاطس والخضراوات» 
وقطعها شرائح أو مكعباتء Gay‏ الدجاج WT‏ بجهاز يقطع التيار الكهربي عندما يتم 
Bh Ants AE ial‏ هليه أن SRO‏ والطيكان 
بالسيراميك. تكلفت هذه التحسينات» حتى الآن» ما يقرب من مائة Call‏ جنيه ... مع أن 
المرحومة مدام فلورا كانت ترضى بالقليل كي لا ترهقه بطلباتها ... وكما يقول المثل: 
«حوشي يا خايبة للغايبة.» 1 

coher te‏ يك .مهنا ررق يافظة. 

ani -‏ وما خفي كان abel‏ ... المجوهرات Golly‏ والملابس SEs‏ وغير ذلك ... 
بالشقة ثماني حجرات ومطبخان وحمامانء إذ كانت شقتين وأزيل الفاصل بينهماء غير 
أن البابين ما زالا موجودين. 

- وهل نسي حبه فلوراء Lad Uy‏ على وفاتها سوى بضعة أشهر adh‏ على أصابع 
يد واحدة. 

- لا يريد مجدي بك أن يعاني من الفراغء لا سيما بعد زواج ولديه الذي سيتم 
في حفل زفافٍ واحدء في dl‏ واحدة بأكبر فنادق القاهرة» بعد شهر من إنجاز JS‏ 
الإصلاحات والتحسينات في هذه الشقة. 

راح بعض الجيران يضربون US‏ على أخرى» وهم في دهشة مما يرون ويسمعون, 
Goad tas‏ على فلوراء التي كانت ترضى بأرخص الأطعمةء رغم ما لدى زوجها من أموال 
طائلة لم تظهر على حقيقتها إلا بعد وفاتها. 

مضى العمّال في عملهم يشتغلون ليل نهار حتى كادوا ينجزون كل عملهم ويفرغون 
dis‏ ي واقترث see‏ زواج الؤلدين. 

وهكذا أوشك حلم مجدي يتحقق بالزواج من الفتاة الفاتنة التي هي أصغر سنًا من 
أصغر ولديه. 

لم تسمح المقادير badd ol‏ مجدي حق فلورا في حياتهاء ويتمتع بعد موتها ... 
فحدث ما لم يكن في الحسبان. المهندس سعيد يعمل بمصانع مجدي ch‏ ويهيم بحب 
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الحب والحياة 


نفس هذه الفتاة التي سيتزوجها مجديء وقد خطبها رسميًاء إلا أنها فسخت الخطوية: 
لتعيش في تلك الفخفخة وذلك الثراء ... تتمرغ فوق الأموال بغير حساب Sad...‏ في نفس 
سغيد أن تنبذه خطيبته بهذه الطريقة المزرية ... فضمم على قتل مجدي ... وفعلاء أطلق 
عليه سيد من الرصاص أراده في لحظة. 

Sia‏ نان ا رت عل gains AE‏ و كرت حدم .ذو نوما واف 
الحياة بداخلهاء وأبى الولدان العودة إليهاء إذ لم يرضيا عن تصرفات أبيهماء وموقفه 
الشاذ من أمهما Vey...‏ عن فكرة الزواج التي أجبرهما gale‏ أبوهما كي تخلو له الشقة 
مع عروسه الجديدةء فقد كان من شروطها أن تخلو لها الشقة ويتزوج الولدان ويقيما 
في مكان ما غير شقة أبيهما ... وهكذا ... «إن ربك لبالمرصاد». 


A\ 


البادي أظلم 


تفترق سفن الحياة وتلتقي في بحر العمر المتلاطم الأمواج» والذي تهب فوقه العواصف 
العاتية كما bay‏ عليه النسيم العليل» والحب كفيل بألا يطيل الفرقة بين الشتيتين. 

كانت «نيرمين»» يوم عرفتهاء فتاة في ميعة الصباء ونضرة الشباب ... تسطع القوة 
والبراءة بين عينيها الواسعتين الزرقاوين» وتفيضان من قلبها البكر . ويتجلى وجهها 
فاتنًا رائع الجمال» من خلال النقاب. وهي ذات شعر bee‏ أسود فاحم تلقيه مرسلًا 
ريك قوق lagi‏ الخاضع ty SoG‏ اکر pill pls‏ ن aga‏ 
Gie‏ كالنهم العالم Led...‏ تاتا 'فترسل GAAS pl gull‏ القلوب pRiudy‏ 3 أغماقها 2 
وقوامها ممشوق مستقيمٌ كعود الزان» ليس بالطويل ولا بالقصير. 

كانت نيرمين Gas‏ غادة فائقة الحسن daly‏ لذا ملكت على قلبي وجنانيء 
فأحببتها حيًا لا مزيد dale‏ سحرني وجعلني أسير هواها ... فإذا ما التقيت بها احمر 
وجهي خجلا من ذلك الجمال الفتّان الجذاب» وزاد خفقان قلبي ... فأظل أنظر إليها 
بالساعات»“نظرّة الهاكم الولهان» ولسان حال يقول» Ugishy‏ امالك القلوت» مبان من 
GE‏ فسوّىء يا ساحرة الألباب» ومحيّرة العقول بحسنك الباهر. ذا pul taal‏ 
بمحيّاك اللطيف» وجمالك الأخاذ البديع الذي دونه جمال البدر في الليلة الرابعة عشرة. 
أنت وشط أترابك ولداتك» كالشمس Lacey‏ الكواكبء إذا طلعّث لم 4G‏ منهن كوكب.» 

لم يدر بِخَلَدي أن نيرمين هذه ستكون في يوم cle‏ مصدرًا للمتاعب والأوصاب 
وانشغال البالء وأنني سأَُحرّم رؤية خديها الأسيلّين وخصرها النحيل وهي تتمايل تمايّل 
الأغصانء وتتيه تيه الغيد الحسان ... فهي بحق غ (Sans clase‏ ا چ 
الأقمار ... وترتدي أفخم الثياب التي تزينها شتى الحلي الثمينة والمجوهرات الغالية . 


الحب والحياة 


لكن شاءت الأقدار أن ترمي بي هذا المرمى» فحُرمُت طلعة محيّاهاء ووداعة أساريرهاء 
وحديثها العذب الطَّلي. 

غابت نيرمين عن ناظري» فجرحت قلبي جرحًا VIG‏ يندمل» فأحنيت رأسي للقدر 
القاسي مكرمًا ... والله يعلم أن fe‏ نيرمين هذه حب عنيف تحكّم في نفسي» وملا علي 
يقظتي وأحلامي: ورغم هذه Gall‏ بقيت أداعب GAM UA!‏ من خيوط نسيج العنكبوت: 
ومن أنفاس المحتضّر. 

سلخت من عمر الليل وقنًا طويلًا أقضيه في الطرقات Lila‏ على غير هدى» يطاردني 

ظلت نيرمين» التي اختفت من حياتي» هي الأمل المرتقب ... غير أنه تناهى إلى سمعي 
أنها تزوجت وسافرت مع زوجها السفير إلى فرنساء فانهارت أعصابي. وَخَبَتْ شجاعتيء 
وضاقت عيناي وغارتا في مَحجِرّيهماء وصارت الدنيا في وجهي أضيق من سم الخياطء 
من هول ما أقدمث عليه هذه الفتاة المستهترة العاتيةء التى أوتيت من الجرأة والدهاء 
وسعة الحيلة؛ ما لم يملكه بشر وما يعجز عنه إبليس نفسه. 

غدوت عندئذ كعود الثقاب Sill‏ لا جدوى asd‏ وانهزمْت ELS‏ وتركت العلاج 
للأيام من ذلك المرض الذي كلفني أعصابي ومنامي وراحتي وفرحي وهنائي ... فأغرقت 
نفسي في العملء ليل نهار كوسيلة فعّالة لتفادي هول الصدمة التي فاجأتني بها الأقدارء 
ونزل علي بها الزمن الغادرء ولم أعلم أنه استلّ سيفه Lill‏ وسلطه على رقبتي. 

وهكذا غدت نیرمینء على GSS «all Jo‏ لم Gu‏ منها في حياتي سوى اسمها ليس 
غير. 
0 ما أسرع تعاقب الساعات lily‏ وتوالي الشهور والأعوام ... فتغيرت الحال والأوضاع: 
ووهن العظم متي واشتعل الرأس شيبًاء وتغضّن الوجه» وذبلت العينان» وارتعشت اليدان 
peli‏ 

دق جرس التليفون بعد أن مر من الليل أكثره» وظل يدق بشدةء فانزعجت وساورتني 
الهواجسء وكان النوم يداعب أجفاني ... ومع cll‏ أمسكت بسماعة التليفون ey‏ ترتجف. 
خضي أن اسع ما لا يمر :من sli‏ 

- ألو. 

gill -‏ أنت؟ 


AA 


البادي أظلم 


- طبعًا نائم» هل تظنينني أرقص في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ 

Aes at dee‏ وك beet‏ اليل ... فهل تنام قبل ذلك؟ 

- في الساعة الرابعة» يا سيدتيء ie‏ الفجر بخنجره الفضي حجاب الظلام؛ Glas‏ 
بزوغ يوم جديد ... وعلى أية le‏ آنا Joy‏ صاحب أعمالء لا بد أن أكون متيقظًا تمامًا 
في أدائها ... من أنت؟ 

- آنا من كنت يومًا US‏ شيء في حياتك» وصرت الآن مجرد اسم ... أنا نيرمين. 

- هذه مفاجأة جد قاسية - أتتذكرينني اليوم فقط؟ 

- وهل مضت مدة طويلة؟ 

- مضى ما يقرب من ثلاثين عامًا يا حلوة! 

- أليس هذا وفاء منى أن أطلبك بعد كل هذه السنين؟ 

O PE لوو‎ O O OE 

- أريد أن أطمئن عليك» وعلى أا ۰ 

- في هذه الساعة الغريبة يا نيرمين؟ 

- أنا شخصيًا لا أنام إلا بالنهار. 

- هل حضرتك راقصة؟ 

- لقد تغيرث يا صديقى العزيز. 

- ماذا تقصدين؟ 1 

LI -‏ موتورة» ويجب أن أنتقم. 

- ممن يا أختاه؟ 

- من الرجل الذي تزوجته ضد رغبتيء إذ أعماني بمعسول كلامه» وخطفني من 
القاهرة إلى باريس ... أبعدني عن أمي وأبي وحبيبي. 

- وهل كان لك حبيب؟ 

- كنت حبيبي ... وما زلتَ حبيبي. 

- هذا هو الكلام المعسول الذي لا يكلف المرء شيئاء وإن قشعر القلوبء Las‏ يقوله 
اللسان الكذوب ... ومن أدراك أنني ما زلت أحبك أو حتى أتذكرك؟ 

- أنا واثقة من كلامي» ومن عمق Gall‏ الذي كان بيننا. 

Gall -‏ الذي died‏ تحت قدميك يا نيرمين» تتكلمين عنه الآن» وقد عفا عليه الدهرء 
وأصبح ST‏ بعد كين ... إنك تنفخين في «قربة» مقطوعة. 


AN 


الحب والحياة 


- سأنفخ حتى تشتعل النار من جديدٍ ... فحبك ll‏ موجود» ولكنه خامد ليس إِلّا. 

Exe -‏ تحاولين يا نيرمين ... هل نسيت أنك متزوجة» وربما كنت Lah‏ 

- صدقت ... أنا Al‏ لثلاثة بنات» لهن جمالي الذي سباك» أنت Lgl‏ ثم سبى والدهن 
الذي عقد قرانه بي وتزوجني وصحبني معه إلى باريس» في أقل من أسبوع. 

- ولم ol‏ تخبريني؟ 

- أخبرك بماذا؟ خشيت chile‏ من الصدمة ومن أي تصرفٍ أحمق يمكن أن تقوم به 
... سحرني المستقبل الذي رسمه لي ذلك الشاب الوسيم» الذي اشتراني من أبيء بأغلى ما 
تُشترى به النساء. 

- وهل كان أبوك بحاجة إلى من يشتريك وهو الرجل الثري؟ 

- سنة الكون: المال يجذب المال ... والمال يشتري الجمال. 

- وهل بوسع المال أن يشتري الحب؟ 

- صدقت يا أمين ... لا يمكن أن يشتري المال الحب ... حاولت خلال ثلاثين Ble‏ أن 
أشعر بجمال Gall‏ ففشلت ... ولولا بناتى الثلاث ail‏ طلاقى منذ سنين وسنين. 

١ : ماذا تبغين؟‎ ... My - 

- الآن» قلبي يبحث عن الحب الذي ضاع. 

- ولكني لست ذلك الشاب الوسيم. 

- وأنا ما عدت تلك الفتاة الساذجة»ء التى أغرتها المظاهر الخدّاعة الكاذبة ... أريدك 
عقا sciel‏ عليه وقلا Glia Ge sil‏ ... أزيد ob‏ تربك rg Je diy‏ وخی 
وتجري أصابعك على شعري ... وتحدّق عيناك في عيني ... وأسمعك تهمس في أذني بكلمة 
«أحبك» ... وأقول لك بدوري: إنني أعشقك وأهيم بك. 

جه | اعقم gail‏ ف ال ع tel‏ ممعت الال العاف #الحرية Cae‏ الو 
هذا هو الجنون بعينه. 

- نعم» ليكن بيننا Se‏ إلى درجة الجنون ... من نوع يتفق وأعمارنا. 

aa =‏ ام لست عل اماد لام أكون كيل وميد كا GG Sn‏ دون العاشق 
المتيم ... لقد طعنت قلبيء والجرح لم يندمل بعد ... والآن تطلبينني لتحقيق أغراضك 
في الانتقام من الشخص الذي هجرتني من أجله ... هل أنا «بعد فضلة»؟ وقلبي لا يزال 

- دعني أعالجْه. دعني EST‏ له البلسم الشافي. 
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البادي أظلم 


- ولم لم تعالجيه وأنت «مدموازیل»» بل تأتين الآن وأنت «شَيْحَوازيل»؟ ... آسف 
Me‏ يا نيرمين» حالتى ميئوس منها ... لا ينفع فيها كل عقاقير وبلاسم GAN‏ ... ماذا؟ 
أتبكين ؟ : 

- نعم» أبكي Egos Yes‏ ... ليتني ما تعجّلت في الماضي وتصرفت تصرف أكبر 
حمقاء على وجه البسيطة ... ليتني أموت CH‏ وأنا أسمعك ترفض حبِّي Jb)‏ المتأجج في 
صبدري وقلدي. 

- «دموع القوادر حواضر» ... لقد نبذتني منذ ثلاثين سنةء مت خلالها في قلبك ... 
هل سمعت عن Age‏ يقومون ويعشقون؟ ... وداعًا يا نيرمين. 

- يا لك من شخص قاس عديم الرحمة. 

- شكرًا يا ملاك الرحمة. 
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لم تؤمن أمنية بالحب ولا بسلطته القوية على المحبّينء وتعتبره حالة نفسية مفتعلة ولعبًا 
بالعواطف ليس وراءه سوى النكد والاكتئاب والحزن والكمد. 

اشتهرت أمنية بين جيرانهاء وبين زميلاتها في المدرسة؛ بعدائها الشديد للرجال 
كمصدر لذلك الشيء اللعين الذي يُطلق عليه المحيُون اسم «الحب». 

عزفت أمنية هذه عن قراءة أي كتاب يتضمّن قصة Ge‏ أو يتكلم عن الحب» مهما 
يكن بقلم أبرع الكتّاب وأشهرهم. وقد تعودت أن ils‏ لعن يفاده سأحاول أن أعيش 
على هواء ليس فيه أية تيارات من ذلك الشيء cull‏ الذي يسمونه الحب. 

تر tale‏ ب ن مها عا ستحقتقين :يا ا فک جوا تفلف الكرة 
الأرضية مشبع بتيارات عنيفة من Gall‏ الشديد. فالحب هو أوكسجين الهواء الذي لا 
تمك الحياة digas‏ وإ لحلق cit‏ حلت حكفته Gull‏ حميعا كور أئ كلهم شناء Us‏ 
خلقهم من ذكر وأنثى كي يتحابا ويتزوجا وينجبا الذريّة لحفظ الحياة على الأرضء وإلا 
cai tall adel ya ay‏ من لكر Ole Sn‏ اسع Hal‏ اة فاخ ثم Sale‏ 
دون أن تعرف الحب. فإن لم تحب هيء أحبها الرجال بالعشرات ... لقد خلقت المرأة 
للحب» وخلق الرجل ليحب. 

فتقول أمنية بعناد: ليس هذا صحيحًا بالمرة. فلا يحمل الهواء Se Gi‏ بل يأتي 
Gall‏ كما يقول شوقي: نظرةء فابتسامةء فسلام فكلام» فموعد, فلقاء! 

فترد عليها إحدى زميلاتهاء قائلة: تعرّف Yo‏ فتاي الذي أحبه بأسلوب يختلف تمامًا 
عن بقية أساليب التعارف الأخرى ... تعرّف ‘he‏ بالخطايات والمراسلة ... فبينما نحن 
ف الطريق من البيت إلى الدرسةء pad‏ أحدنا الآخر and... Ulu,‏ -عليهًا برستالة أخرى 
يعطيها لصاحبه ونحن عائدان من المدرسة إلى البيت بعد الظهر. 


الحب والحياة 


وتقول زميلة أخرى: أما أناء فقد تعرفت على فتاي عن طريق أخيء فهما صديقان 
حميمان. فمن كثرة تردّده على بيتنا لزيارة أخي رأيته واستلطفته» فحدثت النظرات 
والاتتسامات والكلام وأحتٌ Ge US‏ الآخر. وكترعت التقى بهن الخفاء. خارج البيت» قييث 
كل ]كذ هنا كلها عتم alg hee‏ من تحن لذخي واه نكر لحي ا 
تغلغل في أحنائي. 

وتقول ثالثة: أما ناء فعرفت حبيبي عن طريق التليفون. كان الرقم الذي Sy‏ علي في 
التليفون خطأً ... أي غير الرقم الذي طلبته ... فإذا بي أسمع صونًا Uae‏ أعجبني» ويبدو 
أن صوتي أعجبه» فتبادلنا الحديث ذا الشجونء أي الذي يجر بعضه بعضًا. وهكذا Gal‏ 
كل هذا Gail‏ ان لأ محلو له USI‏ إلا في الوقوم المتاحن go‏ الليل وة كلها B Las‏ 
نوم عميق, كي نتكلم في حرية ونحن مطمئنان. 

وقالت رابعة: أما حبيبي» فعرفته عن طريق الدرس الخصوصي ... إنه أستاذ اللغة 

الإنجليزية الذي علّمني الحب ... يظل طول الدرس LBS‏ يدي ووجنتي ... ثم تمادى 
فصار يحتضنني ويتحسس أجزاء من جسمي ... وهكذا أحببته وصرت أقابله خارج 
cull‏ فل Le‏ من توس Aafia call‏ 

ذهلت أمنية مما سمعتء فقالت: إذن» فكلكن عاشقاتء وإني لأنظر إليكن كمخبولات 
مجنونات» تلعبن بالنار في وضح النهار LI...‏ قرأتن قول السيدة ملك حفني ناصف إن 
قالت: 


إن الفتاة حديقة وعفافها كلماء موفور عليه بقاؤها 
بئس ما ينتظركن من مصير أسود. 
فتقول الزميلات: بل أنت المنبوذة غير المرغوية» لا يتقدم نحوك الرجال لأنك نصف 


حلوة ... أما سمعت قول الشاعر: 


ot‏ كفك امال :قلت يا يادي فقون 
وأنت جميلٌ تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون 


Gall‏ جميلٌ يا أمنية» ومن لم يحبء لم يؤد للشباب ما عليه من واجب. 
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الشهيدة 


كان هذا أحد المواقف التي كثيرًا ما تكررت بين أمنية وزميلاتهاء كلما حلا لها أن 
تعلن ثورتها ضد الحب ... فيسخرن منها ويتهمنها بأنها معدومة الأنوثة. 
ee ee‏ لد 
لكويي أن ¿ يُطلق سهمًا يخترق قليها مهما يكن حادًا. 


ذات صباح» خرجت الصحف تحكي مأساة Guns SLE‏ مقتولةء وجثتها مُلقاة على جانب 
الطريق الصحراوي الموصل إلى مطار القاهرة الدولي ... وإلى جانب الخبرء صورة القتيلة 
التي لم تُعرّف شخصيتها. وكانت هي صورة أمنية المسكينة. 

OGLE كانت أمنية عائدةً من زيارة لخالتها في المعادي» انقضٌ عليها فجأة أربعة‎ Ley 
وجذبوها من شعرها إلى سيارتهم؛ وانطلقوا بها إلى مكان مهجور حيث‎ «cil يحملون‎ 
تهديداتهم بقتلها بتلك‎ leas حاولوا اغتصابها. ولكنها قاومتهم بعنفٍ و ولم‎ 
على‎ gel وريدن‎ fee . الى المسلولة. ومع ذلك قامت بينهم وبينها معركة وحشية‎ 
عفافها وإشباع شهواتهم الجنسية. وهي العزلاء تريد الدفاع عن شرفهاء بكل ما أوتيت‎ 
ضد أولتك الوحوش الآدمية. هانت على أمنية حياتها ولذتها وهي تعلم‎ phy Use من‎ 
اليقين أنها مقتولة لا محالة ... فانتابتها نوبة من الصراخ والعويل» ولكنها كانت‎ ple 
لم تسمعها سوى السماء ... وإذ عجز أولئك المجرمون السفلة عن‎ sly يصرخ في‎ OS 
في جنون» حتى لفظت آخر أنفاسها بعد مئات‎ Gl نيل غرضهم منها راحوا يطعنونها‎ 
محتفظة بعذريتهاء كما قرر الطبيب‎ Ss من طعنات مُدَى قرن الغزال» وهي ما زالت‎ 
الشرعي الذي شرّح الجثة.‎ 

وهكذا عاشت أمنيةء تحمي قلبها من Gall‏ وسهامه» وماتت وهي تحمي عرضها 
وشرفها من العار والتلوث والضياع. 

اعتبرت صديقات أمنية وزميلاتها بالمدرسة أن أمنية ماتت شهيدة الأخلاق والقيم: 
بعد أن ضربت أروع مواقف الشجاعة والبطولة في مقاومة الخطيئة والرذيلةء وأخس ما 
يمكن أن ينال ge‏ آذمية الانسان. غلقت .في مدرسة Adel‏ ضورة SS‏ لهذة الشهيدة 
الباسلةء التي آثرت أن تموت من أجل الشرفء مرفوعة الرأسء على أن تحيا مسلوية 
«92a‏ ليله اروا 


الذكرى القاتلة 


حاولت حنان أن تُغمض عينيها وتستسلم للنوم» ولكن النوم تعدَّر عليها في تلك الليلة 
الطويلة ... كان عقلها مشغولًا بذكرى أليمة تعرّضت لها منذ أكثر من عشر سنوات:. إلا 
أنها كانت ماثلة في ذهنها كما لو كانت قد حدثت لتؤّهاء أو منذ ساعات قلائل. 

حنان فتاة تتمتع بقدر لا بأس به من الملاحة والجاذبية تحسدها عليهما كل فتاة .. 
وهي ممشوقة القد يميل قوامها إلى الطول المقبول. ولذا تهافت على طلب يدها كثير من 
الشبان من ذوي المراكز المرموقة والثراء وشرف التّجار ... غير أن حنان كانت ترفضهم 
جميعًا دون أن تبدي أسباب الرفض ... وإذا ما ألحَّت gale‏ أمها في معرفة سبب عزوفها 
عن الزواج وقد بلغت السن المناسبة للزواج» وإن كل فتاة في هذا العالم تتطلع إلى الزواج 
والاستقرار في الحياةء وتصير ude‏ له فائدته في المجتمع الإنساني. كانت حنان تقول 
لأمها: كلامك صحيحٌ ومعقول يا أمَّاه ولكني لو تزوجت فستجدين نفسك وحيدة في 
بيتك» وأنا لا أستطيع أن أتركك وحدكء بعد أن مات أبى وتركنا كلتّينا وحدناء وحرمنا 
US atl .. diling dae‏ شيع All cal. oll y hs d‏ تعفن در ميدن gis sha‏ 
وصلت إلى هذه السنء ومهما أفعل أو أبذل من تضحية في سبيل راحتك» فلا يمكن أن 
ب بحرو سيط قر بلك هر 

كانت الأم تقتنع بهذه الحجة القوية وليدة صوت العقل ... إذ كانت تعتمد على 
ارتب الذي تحصل عليه حنان من عملهاء لأن زوجها لم يترك لها سوى معاش بسيط 
جدًا يكاد لا يفي بإيجار البيت وثمن الخبز وحده. 

أحبت حنان أمها كل الحبء لا تدخر وسعًا في إسعاد قلبها وتوفير وسائل الراحة 
لها. وكانت الأم هي التي تقوم بأعمال البيت كلهاء وسيدة المطبخ ... وبذا تريح ابنتها من 


الحب والحياة 


تلك الأعمالء إذ هى لا تعود من عملها قبل الساعة الرابعة عصرًا يومياء وعادة ما تكون 
a‏ من aE Shae SUI aks OK‏ جا JUS Sls Agee‏ ضيفت 
عزيزء وعليها ما لذ وطاب» إذ كانت الأم خبيرة بشئون الطهيء تصنع عدة ألوان من 
أبسط الأغذية وأرخصها Ged‏ 1 

بعد ذلك تخرج حنان لقضاء بعض مطالب البيت ... وأحيانًا تصحب أمها للقيام 
ببعض الزيارات للأهل والأصدقاءء ثم تعود لمشاهدة التليفزيون مع أمّهاء ويعده تهجع 
لتريح جسمها وأعصابهاء ثم تنهض في الصباح؛ لتذهب إلى عملها وافرة النشاط موفورة 
الصحة Bg Hilly‏ فتبداً Logs‏ جديدًا. 

إذا رأيت حنان بقوامها الممشوق» ورأسها المرفوع» قرأت في عينيها ومضات الحزن 
العميق» كأن في حياتها aad Lio‏ ويعنيها ألا يعرفه al‏ مهما يكن مقربًا إلى قلبها. 

حنان مثال الفتاة المتديّنة الصالحةء البارّة بأمها ... تعمل على راحة أمها أولاء ثم 
ترى بعد ذلك مصلحة نفسهاء واضعة نصب عينيها قوله تعالى: Glad! Sigg‏ 
EN 8 aac) Silicate Bal‏ كل نفل ليما أف ولا ag ae‏ ليما كذ 
گریمًا * وَاخفض لَهُمَا Su cs‏ , منَ الرّحمّة as‏ رَب Gl pee hs Ls Beals‏ 
وكانت تحاول جاهدةً أن تبدى مبتسمةً أمام والدتها كي لا تشعرها بأنها نضحي براحتها 
ومستقبلها وسعادتها من أجلها ... وكانت أحياتًا تمع كتحكادها eos oe‏ 
dates‏ قويةء كأنها أسعد الفتيات بحياتها في هذه الدنيا Seay...‏ كانت dual,‏ بحياتها 
مع أمهاء ES‏ يحفظ لها أمها متمتعة بكامل الصحة والقوة. 

se‏ حاولت glia‏ أن als‏ فاستسلمت للبكاء الخافت» وراحت Gud‏ هذا الجيل 
وشروره» والدنيا بأسرهاء 1 عادت إلى ذهنها ذكرى ذلك اليوم المشئوم في حياتهاء قوية 
صارخة: لا يبرح ذهنها ما حدث لها. 

ارتدت حنان» في ذلك اليوم الأسودء خير ما عندها من ثياب» = بكل ما لديها 
من مجوهرات ... وسارت في الطريق الهوينى» لا تلوي على شيءء bale.‏ عد اللي ده 
ذاته كرياضة تحفظ لها شبابهاء بينما هي في الواقع تستعرض جمالها الفتّانء بعينيها 
اللتين في أطرافهما حَوّرء ورأسها الشامخ المرتكز على عنق طويلٍ ناصع البياض» وقوام 
ممشوق حلوء تتهادى كعود الخيزران ... وكان اهتمامها بحذائها الحديث الطراز ذي 
الكعب العاليء وبجّوربها الرفيع المزركشء يفوق كل Ae‏ ... فكان من يشاهد حنان وهي 
سائرة هكذاء ينجذب إليها GLEE‏ بمجرد أن يقع بصره على ذلك الحذاء وفوقه الجورب 


۹۸ 


الذكرى القاتلة 


الذي يبدي أكثر مما يخفي ... يبدي ساقين جميلتين» سبحان من سوى خلقهما. فإذا ما 
رفع بصره إلى فوق معن من فرط الملاحة والفتنة» ومن الرَّدْفين الصاعدين الهابطين. 

وبينما هي تمشي هكذا تتهادى» إذ وقفت إلى جوارها Sea‏ سيارة فارهة» ونزل 
منها ضابط عالي الدرجة على كل GIS‏ من كتفيه شارات عسكرية يخطتها all‏ وبدون 
مقدماتء أمرها Gb‏ تركب السيارة ... وكانت لهجة أمره مخيفةٌ تلقي الرعب في القلبء 
ومن هول المفاجأة لم تستطع حنان التفكير بل انقادت لأمره» وركبت السيارة إلى جانب 
ذلك الضابط المجهول ... وهي لا تدري كيف انصاعت له» أو كيف فعلت ذلك. 

دهان كر لاقني ie cut‏ 

- بعد قليل تعلمين. 

- ولماذا لا تعلمني الآن؟ 

- لا أريد أن انعم اوا Mas‏ وإلا صفعتك على وجهك. 

- ومن تكون يا هذا ... ولأي ذنپ تصفعني؟ 

- قلت لك: اخرسى. 

:. بول إن الققاطن الخيرية‎ a E Wei ie ica 
شديد د السكون» جذبها من ساعدها وصعد بها إلى شقة مفروشة‎ 1 we 3 a 


الفتاة. 


جثت حنان عند ركبتي ذلك الضابطء وقد هتك عرضهاء وطلبت منه أن يتزوجهاء 
ولو لليلة واحدة ثم يطلّقهاء كي يستر عرضها ... إلا أن ذلك الذئب نسي لغة الكلام وآثر 
الصمت الرهيب» وجذبها مرة أخرى إلى سيارته» وانطلق بها في منطقة ليس فيها ديار 
ولا نافخ GL‏ حيث Gigi‏ السيارة وأمر حنان بأن تنزل منها. 

توسلت حنان إلى ذلك الوحش الآدمي أن يُعيدها إلى حيث اختطفهاء ولكنه دفعها 
بكلتا يديه دفعةٌ قويةٌ ألقت بها على الأرض خارج السيارة التي مرق بها في سرعة جنونية 
... واختفى شبحه من حياتها حتى الآن. 

وجدت حنان نفسها في هذه الورطة ALS‏ فنهضت تمشي وهي لا تعرف إلى أين 
تتجه» ولكن قادتها العناية الإلهية إلى العمارء فذهبت إلى بيتهاء وآثرت أن تخفي Lope‏ 

عن الجميع» وخصوصًا عن أمهاء التي لو علمت بمأساة ابنتها هذه لصدمت صدمةٌ قد 
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تودي بحياتها على الفور ... وهذا ما جعلها تكتم سرّهاء إذ كانت تحب أمها غاية الحب 
وتيذل كلما ف ie aia gums‏ الهموم والأحران 
کان Lape‏ هذا go‏ سري فاا ومصد ن (All pall law‏ ارك لها 
Aldea’‏ اعمال eI iota tae oly Spas: de gill‏ ولف 
ويدور في عقلها ومخيلتها وأمام عينيها ... صار كابوسًا حيًا يتراءعى أمام عينيهاء دونه 
أي كابوس يراه النائم ... كادت تصرخ من هول ذكرى ما تعرضت cal‏ ولكنها كتمت 
صرختها كي لا توقظ أمها من نومهاء وهي راقدة إلى جوارهاء في فراش واحد. 


الغاية تبرر الوسيلة 


تتمنى ماجدة أن يكون فارس أحلامها شابًا وسيم الوجهء قوي البنيةء مفتول العضلاتء 
عريض ما بين المنكبين» جميل القسمات» حلو البسمات» وعلى قدر متوسط من الثراء 
تحبه ويحبهاء ثم يتزوجان ليعيشا Bale die he Lis‏ سعيدة لا يعكّر صفوها Sas‏ 
على أن يكون مستقيم السير والسلوك» لا يعرف غير بيته. 

ماجدة فتاة شديدة الإعجاب بنفسها لما حباها به الخلّاق العظيم من جمالٍ فذ 
وسحر فاتن وفيرء فشعرها گستنائي جمیل» ناعم طويلء تُرسله فوق ظهرها فيزيده 
Slee‏ على جمال» ووجهها كاستدارة البدر في ليلة التمام» وبشرتها بيضاء ناعمة؛ مشرية 
بحمرة وردية جميلةء وعيناها سوداوان واسعتان Log!‏ رموش dbs‏ وحاجباها مرّجّجان 

lasts‏ وا فما dats‏ السيوف الى يصتعها تريح ي Tall‏ والاستقانة: .وقمها صعير 

لا يتسع لمرور إصبع واحدة» وشفتاها ياقوتيتان جميلتان, إذا ابتسمت ok Fal‏ عن 
صفين من الأسنان تخالهما اللؤلق المنظوم ... وبالاختصار هي بارعة الجمالء لذا تشتر 
أن يكون فارس أحلامها Shee‏ في كل شيء. 

dapsone pte ER‏ ومن lade‏ أن تخار فتى احلامها من ذلك النوع 
الرائع الممتاز الذي ف sts JS Ladd‏ تنشد الراعة plates‏ واتكمال وهدوء الال 
وتتطلّع إلى أن God‏ 455 صالحةٌ 335 بها عيناها. 

غير أنه كلما نظرت ماجدة حولهاء لم تجد صورة GLE‏ واحد تنطبق أوصافه على 
الفارس الذي يُداعب خيالها ... ولكنها كانت Ga‏ بالصبر الجميل وتؤمن بأن فتاها 
سيظهر في يوم يريد الله لها فيه أن تسعد ... فهي متعلمة حصلت على الشهادة التوجيهية 
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بتفوق إذ كانت الأولى على جميع الناجحين في محافظتها. كما أنها لبقة الحديث لا يقطر 
فمها إلا عسلًا مصفى رغم فقر أبيهاء وينطبق عليها قول الشاعر الحكيم: 


لا خيل عندك تُهديها ولا مال فليُسعد النطق إن لم تسعد الحال 


مرض أبوها ull‏ وأقعده المرض عن العمل» فعوّلت على أن تساعده بأن تعمل 
ولو Abele‏ في مصنعء ونظرًا لجمالها الفتاك» وجدت Lec‏ بسرعة في مصنع يمتلكه رجل 
في سن والدها. فشكرت iy‏ الذي وفقها إلى عمل تكسب منه رزقها ورزق أبيها ورزق 
أختهاء بالحلال. 

أخذت ماجدة تنفق على أبيها المريضء ولا تبخل عليه بأجر الأطباء وثمن الدواء. كما 
تنفق على أختها الصغرى زينب التلميذة بالمرحلة الإعدادية ... أما والدتها فخطفها الموت 
منذ عامين؛ ولم يتحمل الأب صدمة رحيل زوجته الفاضلةء فجأة دون أي مرض» فاعتلّت 
صحته وأصيب بالشلل التام الذي أقعده عن العمل. وكما يقولون: «العبد في التفكير, 
والرت ق القدبير.» وخذة Stale‏ هذا العمل cull Jad‏ مشتورًا .وتستمن oa‏ العاظة 
الصغيرة في حياتها إلى أن يقضي الله أمره لكل فردٍ من أعضائها الثلاثة. 

قترب امتحان زينب في الشهادة الإعدادية» فاضطرت ماجدة إلى إحضار مدرس 
خصوصي لزينبء ليساعدها في اللغة الإنجليزية. 

حضر الأستاذ عصام» فما كادت تقع عليه عينا ماجدة حتى توسمت فيه فارس 
أحلامها الذي تخيّلته وتصورته منذ أن بدأت تفكر في مستقبل حياتها الزوجية ... فحرصت 
على أن تقدم له قدح القهوة بنفسها في كل Shy Bye‏ على ابتسامته لها بابتسامة عذبة 
حلوة ذات معنى لا يفهمه إلا العاشقون. 

جاء اليوم الذي فاتح فيه عصام ماجدة بحبه إيّاهاء وبرغبته في الارتباط بها ... 
فرقص قلب ماجدة طربًا وظنت أحلامها قد تحققت ... ولكن شينًا خفيًا منعها أن تندفع 
بالموافقة» إذ لم تكن الظروف العائلية التي تحيا Yad‏ تسمح لها بحالٍ ما أن EIS‏ 
بينما صحة والدها تتدهور وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم» ومرتّبها لا يكاد يكفي الإنفاق 
على البيت. 

لاحظت زينب انفراد ماجدة مع عصامء عقب كل درس بالساعات» وهما يشربان 
الشاي أو القهوة Lee‏ ... فسألتها من باب الفضولء قائلة: أراك معجبة بالأستانذ عصام 
يا ماحدة. 


الغاية تبرر الوسيلة 


- هو ذلك يا زينب ... فما رأيك فيه؟ 

- عصام Uo,‏ طيبٌ يمتاز بصفات حميدة ويعاملني أحسن معاملة» ويتفانى في 
شرح الدرومن ل كما Guts W gat‏ عن ells‏ أنه ما Ge (ality le‏ أية أتفاب» de‏ أن 
وقع في غرامك يا ماجدة. 

- فعلًا يا زينب ... نعم الرجل الأستاذ عصام ... هو كما تقولين» وأرى فيه كل 
صفات الزوج الذي أفكر فيه. 

- يُخيّل إل أنه لا بد أن يطلب يدك. 

- نعم» حصل ذلك يا أختاه. 

- وهل وافقت؟ 

- لم abel‏ ردًّا شافيًا. فللزواج مطالب مادية غير متوفرة لديناء بينما أبوك فقيرٌ 
ومريض لا يعمل ... وأنا شخصيًا لا يمكن أن أتزوج إلا إذا تحسنت حال معيشتنا 
وسمحت بتلبية كل لوازم الزواج. 

- أعلم أنك كنت داتمًا تفكرين في مواصفات بعينها تتوفر في فتى أحلامك ... فهل 
وجدتها كلها في الأستاذ عصام؟ 

- وجدت فيه معظم ما أريده ... والجميل في الأمر أنه يحبنيء وهو الذي فاتحني في 
أنه يريد الارتباط بيء على سّنَّة الله ورسوله ... كأن الله قد شاء أن يحقق لي أجمل أحلامي. 

- إذن» Goad‏ ولا تسوفي. 

- كل شيءٍ مرهونٌ بأمر الله يا زينب. 

- ونعم بالله. 


Sal‏ المرض على الوالد العجوزء فلفظ أنفاسه الطاهرة ... وهكذا وجدت زينب وماجدة 
نفسيهما و oie‏ الدنيا الغادرة, لا أنيس لهما ولا جليس. 

حاول عصام أن يستغل هذا الظرف الجديد الذي Jo‏ بالأختينء فراح ab‏ على ماجدة 
في أن يعقد عليها ... ولم يكن يعلم أن هناك Gad‏ جديدًا قد de‏ 

فقد حضر صاحب المصنع إلى منزل ماجدة ليعزيها في وفاة والدها ... وأخذ يتردد 
على البيت بحجة السؤال وتقديم الخدمات ... فلاحظت زينب ترحيب ماجدة بصاحب 
المصنع العجوز الذي في سن أبيها ... فساورتها الهواجسء فقالت لماجدة: ما بال الحاج 
عزوز يزورنا أكثر مما يلزم UST...‏ هذه الزيارات من أجل تعزيتنا في وفاة أبينا؟ 
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- ليس بالضبط يا زينب ... إنه يعرض Yo‏ خدمات أخرى مُغرية. 

- مثل ماذا؟ ١‏ 

- بصراحة» يعرض علي أن يتزوجنيء إذ يعيش وحده بعد أن ماتت ding}‏ منذ 
أكثر من phe‏ سنواتء وبعد أن تزوجت ابنته الوحيدة وتركت البيت لتعيش مع زوجها 
على ساحل البحر الأحمر. 

- وماذا عن عصام؟ 

- أنا في حيرة يا زينب ... فلو تزوجت عصامًا ما استطعنا أن نجد ما نأكل به» وما 
يجعلك تواصلين دراستك. 

- وماذا تكون الحال لو تزوجت صاحب المصنع» العجوز؟ 

- ستفتح أمامي كنوز الدنيا يا زينب ... ستكون لي سيارة محترمة» ونصيب في 
المصنعء إذ سيكتب لي نصفه بمجرد موافقتي على الزواج به ... وسينفق على تعليمك حتى 
تنتهي من المرحلة الجامعية ... ثم إن حياتنا معه ستكون في بُحبوحة وبذخ ... لنا colle‏ 
ولخاسة ونم ا خا ١‏ 

- وماذا عن فارس أحلامك» الذي طال ما تمنيت الزواج به» وشغل تفكيرك منذ أن عرفته 
... وكان كل أُمَلِكِ أن تركبي معه الجواد الأبيض» ويطير بك مثلما يطير الرمح في الهواء. 

- أحلام طيش يا زينب ... لا بد من التفكير بعقل ... أمامي كفتا ميزان: كفة الرجل 
العدوق 3 pa‏ كمة plise‏ السك chiar gill‏ عن Aye‏ الشورئ النسيط المحدوه: 


$ 


A 


تزوجت ماجدة الحاج عزوزء الذي gate‏ النزول إلى المصنع؛ وجعلها سيدة البيت المعزَّزة 
de St‏ يغمرها يحنانه وعطفه وخيراته ... وخصّص لزينب حجرة مؤثثة بأفخر الأثاث 
بها مكتب ومكتبة وجهاز تكييفء وأنفق عليها ببذخ حتى تخرّجت في كلية الآداب» قسم 
اللغة الإنجليزيةء وعملت مدرسة لتلك اللغة eee‏ ثانوية ... وبالجملة: أكرم الله هاتين 
الأختين فعرفتا البذخ بعد شظف العيش. 

لم ينس عصام ماجدة ولم يغب طيفها عن مخيلته لحظة واحدة. فلما ale‏ زواجها 
من الحاج عزوز صاحب المصنعء أدرك الظرف الذي ألجأ ماجدة إلى هذا الزواج الماديء 
وتذكر قول الشاعر: 


إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابةٌ وجلالا 
فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى السلاح لمن أراد قتالا 


الغاية تبرر الوسيلة 


ومع ذلك» فلم يحمل عصام في قلبه أية ضغينة لماجدةء أو حقدًا عليها ... وما كاد 
يسمع أخبار زينب de dll‏ وتخرجها في كلية الآداب قسم alll‏ الإنجليزية» حتى تقدم 
إلى ماجدة طالبًا الزواج من أختها زينب. 

لم تفاجئ ماجدة عصامًا بالرفضء بل cull‏ منه أن يمهلها فترة للتفكير والتروي» 
إذ تتوقف على الزواج حياة العمر» وليس هو صفقة تجارية. 

- كم من الوقت تستغرق هذه المهلة؟ 

- شهرّاء على الأقل» وبعدها تعلم قرارنا بالقبول أو بعدمه» وعلى أيه Sle‏ الزواج 
قسمة ونصيب ... والرب يعمل ما فيه خير الطرفين. ٠‏ 

انصرف عصام حزيتًا إذ كان يأمل استجابة lb‏ ولكنه لم يفقد الأمل» وراوده 
إيمانه باش وبأن الزواج مكتوبٌ للمرء منذ أن تحمل به أمه. 

SEs]‏ ماجدة بزينب وأخبرتها بالغرض من زيارة عصام» وأبدت لها رأيها ونصيحتها 
cers cls‏ يمتولة gal‏ فقالك: عضا ل by clade‏ زیت > ومن nue‏ وتانی نال Le‏ 
تمنى ... غدًا يأتيك طبيب أو مهندس يستطيع أن يهيئ لك حياة أفضل. 

- ولكن عصامًا يعرفنا منذ مدة طويلة» وعرفنا أخلاقه» ومهنته من مهنتي. 

- عصام مدرس إعداديء «لا alle‏ ولا نزل»» ومرتبه لا يكفل عيشة متوسطة: وجل 
اعتماده على درس من هنا ودرس من هناك» أي إذا لم يحصل على درس 855 إلى 
عيشة الكفاف يا زينب ... أي إن دخله على GS‏ عفريت يا زينب ... ولا itd‏ أنك خريجة 
جامعة. ويجب أن يكون عريسك في مستواك العلمىء على الأقل. 

2 ولكنك :ا ما كنت مته تخا ركان dike‏ الك 

- كان هذا زمن الأحلام يا زينبء أيام أن US‏ فقراء وأريد أي شيء أستند إليه ... أما 
الآن» وقد جاد الرب Gale‏ بالخبرات» وتبدلت الحالء فلما جاءت اللحظة الحاسمة» حكّمت 
عقلي فاخترت من يسترني ويحميني من الجوع والفقر والحاجة. 

- صدقت يا ماجدة ... وعلى العموم» لم يكن عصام فارس أحلاميء بل مجرد مدرس 
ساعدني على فهم المقرر المدرسي ... وكنت Atala‏ إكرامًا لخاطرك على زعم أنك ترغبين 
في الزواج به Legs‏ ما ... وعلى هذاء فعصام مرفوض تمامًا ... وتبعًا لنصيحتك ومشورتك 
يا أختاهء نا لا أريد حياة كلها فقر وتقتير وجوع وعذاب ... كفى ما ذقته في طفولتي 
عقب مرض أبي وموته ... وكما ضحيت بمثلك الأعلى من del‏ فإني بدوري» أصغي إلى 
نصيحتك الغاليةء وأنتظر حتى يأتي من cies‏ ليء ويكون قسمتي في هذه الحياة. 
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الحب والحياة 


مضت مدة غير طويلة على هذا الحديث بين الأختين ... وذات يوم قالت ماجدة 
لزينب: عندي لك نبأ مفرحٌ يا زينب. 

- شكرًا يا أختاه ... هات ما عندك. 

- تقدم لي يطلب يدك زوج محترم. 

- إن كان قد نال استحسانك» فهو كذلك بالنسبة لي» فأنت الآن بمثابة والدتى. 

- هو فارس من فرسان أحلامك» ظهر فجأة يا زينب ... فمنذ بضعة ell‏ ا 
يطلب يدك مني ابن أخت الحاج عزوز ... وهو SLE‏ يتمتع بصحة وافرة» ومنظر جميل» 
وهندام أنيق ... هو مهندس في إحدى شركات البترول بالغردقة gels...‏ إلى أن أعرض 
عليك الأمر وأعرف رأيك وقرارك ... فماذا ترين؟ 

- سبق أن قلت cell‏ إن أمري بيدك يا أختاهء وما يروقك يروقني. 

- شكرًا يا زينب. أرأيت صدق ما قلته لك: إن من صبر وتأنی» نال ما تمنى. وكذلك 
صدق القائل: 


يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري فدرهم الصبر يسوَّى Ni‏ قنطار 
لا شيء كالصبر يشفي جرح صاحبه ولا حوى مثله حانوت عطار 


وَعَدَ ذلك الشاب بأن يزورنا عصر اليوم ... فاستعدي للقائه. 

لبست زينب أفخر ما عندها من ثياب» وتزينت بالحلي والجواهرء وتعطّرت بأغلى 
العطور ... وتم اللقاء وحاز القبول من الطرفين. 

وما هي إلا أشهر قلائل حتى تزوجت زينب المهندس «ياسر»» فأقام الحاج عزوز لها 
حفل زفافٍ صار حديث القاصي والداني ... وانتقلت العروس مع عريسها إلى الغردقة. 

وهكذا حقق الله لكل من ماجدة وزينبء ما كان أبوهما المشلول يدعو الله أن يحققه 
لهماء ويستر عرضهما بالحلال» بحكمته وحسن تدبيره. 


تعرفت عليه في ظروف عمل ... كان محتاجًا إلى أن أساعده في ales‏ اللغة الإنجليزية» رغم 
أنه لم يكن طاليًا بالجامعات ds pall‏ ولا بالجامعة الأمريكية. 

الأستان سمير Uy‏ كامل الرجولة» طويل Lol‏ أسمر اللون» جميل القسمات» 
رياضي الجسم» مفتول العضلات. وفوق كل lls‏ كان حلو اللسانء لا تسمع منه إلا كل ما 
هو dhe‏ مفيد ولا ينطق أبدًا بأية ألفاظ بذيئة أو نابية» مما يدل على سمو خلقه وعريق 
منبته وحسن تربيته ... ويتصف كذلك بالشجاعة وعلو الهمة والكرم الحاتمى الأصيل. 

زارني الأستاذ سمير بمنزليء بعد ظهر أحد الأيام» فجلس قبالتي يحكي لي طرفًا من 
حياته» ويبين لي السبب أو الأسباب التى جعلته لا يعرف كلمة واحدة في اللغة التى يشعر 
نحوها بعشق لا يعرف مصدره. ربما لأنها اللغة الوحيدة التي إذا تكلم بها الإنسان في أي 
celine‏ أو في أي مطارء وجد من يرد عليه بها. 

لم يكن أمامي إلا أن أشجّعه على الإلام بهذه اللغة التي أهواها أنا شخصيًا وأجيدها 
كل الإجادةء وساعدني على التبحر فيها والتعمق في كل قواعدهاء مهما تكن غامضةء أن 
تخصصي الأصلي هو اللغتان اللاتينية والإغريقية القديمة ... وكلنا يعلم أن اللغة الإنجليزية 
شتقّة من اللاتينيةء وكثير من جذور ألفاظها مأخوذ من اللغة الإغريقية القديمة. 

ذكر لي الأستاذ pow‏ أن الإنجليزية تفيده في تحقيق نجاح أكبر في عمله الذي يتفانى 

كنت أذهب إلى مكتبه الأنيق في تلك الشقة المتواضعة بحى باب الخلق ... ولم أجد 
صعوبة في العثور على مكان عمله» فقد اكتشفت أنه هناك أشهر من نار على ale‏ يعرفه 
كل أصحاب المتاجر بتلك المنطقة التى يقوم فيها دكانه ومكتبه الخاصء ومخازنه. 


الحب والحياة 


استمات معي الأستاذ سمير في تلقي خفايا اللغة الإنجليزية ... فإذا ما Aas‏ في الإلمام 
sal‏ حدافيرهاء أى قايلتة Bude‏ كأدام قال لست MS. Laake‏ قلي ولا gale‏ عند من 
الوقوف هناء للإعادة والمراجعة» ولا داعي للمرور على أي شيء Se‏ الكرام» فالوقت أمامنا 
طويل ... دعني أستوعب ببطءء فما يُستوعب ببطء Gils‏ ببطء» وما يُستوعب بسرعة ils‏ 
بسرعة 2S sul Sag...‏ مدى خكمته وجديته ف Ss allyl‏ شيع اف لك GU‏ العالمية. 

اكتشفت شخصية الأستان سمير الفريدة من معاملته Gli pay‏ مع الموظفات اللاثي 
يعملن معه في مكتبه بتلك الشقة ... كان يعاملهن بالحسنى وبكل عبارات المحبة والعطف 
والحنان والرقة ... لا يشخط ولا يأمرء وهو صاحب العمل ومن de‏ أن يفعل ذلك؛ بل 
إذا أراد Gud‏ من أحدى موظفاته. قال لها: أتسمحينء يا فلانة» Gl‏ تفعلي كذا وكذاء أو 
تعظيثئ كذا وكذا؟ 

كانت هذه هي .لفته معهن؛ gins‏ ويلاطف ويسخوء كلما واتته فرضة لذلك OSs‏ 
لا تفوته فرصة للمداعبة البريئة. 

توطدت الصلة والثقة بيني وبين الأستان سمير ... فراح يحكي لي قصة زواجه بتلك 
الفتاة الفدّة الأخلاقء التى صارت أم ولديه دينا وأسامة ... تحدث عن زوجته هذه بكل ما 
في الوجود من كلمات حلوة وصفات جميلة يمتدحها بها ويثني على سجاياها ... أما عن 
فرط حبه لولديه دينا وأسامة؛ Shas‏ ولا حرج ... كان يقول: إننى أتعلم منهما بعض 
الكلمات الإنجليزيةء فكلاهما بمدرسة أجنبية؛ اللغة الأولى بها هي الإنجليزية ... وهما في 
Ute‏ الشقاوة 'الحلوة,:وهذا ما بترتي وتاج دري إن الكنقاوة وليدة الذكاي Loads‏ 
وليد الغباء. ۰ 

Jay —‏ ساعدهما ق امكذكان درسهها وكمل واجياقهما Tun pall‏ 

- بصراحة: أنا لا أساعدهما في ذلك» بل أتركه لزوجتيء نظرًا لانشغالي في العمل من 
de Lull‏ السابعة صباحًا حتى السايعة مساءً ... لذا لا ast‏ أن أخلو مع Gab‏ هذين إلا 
لحظات قليلة ليلا في كل يوم UF.‏ يوم sail‏ الذي هى يوم راحتي الأسبوعية» فأقضيه 
مع الأسرة كلهاء ولا أخرج من call‏ اليوم بطوله ... وهنا sal‏ فرصة لمداعبة fils‏ ... 
وأحيانًا ألقنهما ما تلقنني أنت ob]‏ في الدرس» والعكس صحيح. 

فقي سين a‏ ذالم Sag‏ سني sig‏ و i als‏ و ان ا 
وا ال SS‏ وماك ن ذاك ف Ree Cath‏ من ری ده وو را 
كبيرًا من ثروة أبي ... فكرّست كل جهدي ووقتي لاستغلال المال الموروث» واستثماره في 
التجارة التي علمنيها ol‏ وكان يتقنهاء ويُعتبر رائدًا فيها. 
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- ألم تحاول أن تنحرف بعد أن ورثت كل ذلك المال الوفير» مثلما يفعل معظم أبناء 
الأثرياء في Gob‏ بعد موت آبائهم؟ 

- كلاء لم يحدث البتة ... رغم أن طريق الانحراف كان أمامي سهلًا ميسورًا ... وكان 
رفقاء السوء يدفعونني إلى الفساد Lads‏ ويزيّنون لي طريق الكباريهات والغواني» وعشق 
الراقصات والتمتع بحركاتهن الدنيئة المثيرة للعواطف الجنسية ... إلا أنني كنت حريصًا 
على ألا أنحرف في ذلك التيار إطلاقًا ... وركزت كل اهتمامي ومجهودي في استثمار الأموال 
التي ورثتها عن المرحوم أبيء في تجارة ناجحةء تحميني مستقبلًا ... وكنت أضع نصب 
عينى الحكمة القائلة: «لعن الله الحرام في كل شيء.» 

ل اف من ادا كنت ج Ge‏ درام dalled gti BIN‏ لاز 

- للأسف إنني لم أدرس أي شيء من المرحلة الثانوية» إذ تركت المدرسة بعد أن 
حصلت Ye‏ الشهادة stacy!‏ وتفوّغت تمامًا للتجارة بالطرق التي تعلمتها من أبي vow‏ 
وتستطيع يا أستاذ أن تعتبرني من أصحاب الملايين. 

- بارك الله فيك» وزادك من نعمته. وهل تُخرج جزءًا من أرباحك لعمل الخير 
والتصدق على الفقراء والمحتاجين؟ 

- نعم» أنا أوتي الزكاة الشرعية لمن يستحقها das‏ وأحيانًا أتصدق ASL‏ من قيمة 
الاد ال Lass‏ الشترع الهف 

ا إن هذا من أسرار نجاحك. 

- نعم هو كذلكء إذ أمرنا سبحانه وتعالى بأن نعطي كل ذي حق dda‏ وللفقير 
والأقارب الفقراء حق في ثروتناء فقال Go‏ شأنه: ogy‏ دا الْقَرْبَى حَقَهُ Gilg Scully‏ 
السَّبِيلٍ ولا 548 Geib‏ * إِنَّ الْمُبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَگانَ الشَيْطَانُ ريه 
گفورًا4 «صدق الله العظيم». 

- نعم الرجل أنت يا سميرء وأرجو ألا تغرّك ثروتك فتحيد عن الطرق GEM‏ في إدارة 
تجارتك. 

- أنا لا أخدعك ولا أغشك يا أستاذ ... فمع كوني من أصحاب الملايينء إلا أنني أحترم 
عملي وأقدّسه وأزاوله خاضعًا لقوانين ونظم صارمةء أطبّقها على نفسي قبل أن أطبقها 

- لقد لمست فيك ذلك يا أستاذ pow‏ ... فأنت تحترم مواعيد العمل ... فما من مرة 
كان بيننا ميعادٌ لدرس إلا ووجدتك في انتظاري قبل الميعاد. 
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الحب والحياة 


- أنا أغادر بيتى بمصر الجديدة في الساعة السايعة Blue‏ لأكون في مكتبى في 
الساعة الثامنة أو Fire‏ بدقائق» أي قبل مجيء الموظفين بنصف ساعة على الأقل en‏ 
في العمل قبلهم ويتخذون متي قدوة لهم ... كما أنني لا أعفو عمن يتأخر عن ميعاد 
eager ee‏ ل ا gral nmr‏ لقنت هدر کو ا ع Coie‏ 
واحد منهم في التأخير. فأنا أكافئهم مكافأة لا يجدونها في أي عمل OST‏ إذ أمنحهم مرتب 
نصف شهر في كل عيد لمواجهة مطالب أولادهم وزوجاتهم» ولتزيد فرحتهم بالعيد. 

- إنك تتبع معهم نظامًا Lay gi‏ خالصًا ... فعندما زرت إنجلتراء كنت أجد الموظفين 
في الصباح واقفين مزدحمين أمام مقارٌ أعمالهم» حتى إذا ما فيح باب العمل في الميعاد 
الصحيح» هرعوا بالدخول ... ولن تجد هناك مكانًا شاغرًا في أي وقت. 

- نعمء أتبع النظام الأوروبيء لأنني سافرت إلى معظم بلاد أوروبا وعواصمهاء 
وخصوصًا إنجلترا التي Orde‏ بها المثل في دقة المواعيد» وكذلك إيطالياء فلي بهاتين 
الدولتين مامات عمارية dauly‏ "وفك أعميك: dag Al GEIL‏ امف giles,‏ 
وأحاكي الأوروبيين في كل تصرفاتي وحركاتي ومعاملاتي ... أما احترام الوقت والمواعيد 
فهو جزء لا يتجزاً من ديني وديدني. 

- ألم تفدك زياراتك إنجلترا في تعلم اللغة الإنجليزية؟ 

- قد يُدهشك أنني التحقت بمدرسة إنجليزية بالقسم الداخلي» حيث مكثت ستة 
هور gue‏ أن اتلم ماد وغه اللعة عن طريق plaid‏ التروطاقية واا مع 
طلبة وطالبات تلك المدرسة. 

- والنتيجة؟ 

- النتيجة كما ترىء وإلا لما لجأت إليك لتساعدنى ... والآن» والحمد iat‏ تعلمت على 
يدنك ف ب اشن ما لم اف أن أله من الف ك اكان إن 

- وهل تعدني بالمثابرة على التعلم بهذا النشاط وهذه الهمة وعدم التراخي؟ 

lel 3‏ لك ا هدق ا ات غ هو فن ا من الك م 
اللغة بطلاقة وسهولة ... ولا أكون مغاليًا إن قلت لك إنني أحب اللغة الإنجليزية أكثر من 
حبّي اللغة العربية التي هي لغتي الأصلية ولغة بلدي. 

- ولكن هذا يتطلب منك مجهودًا شاقاء قد يستغرق زمنًا طويلًا يجعلك تمل الدروس 
وتضيق بها ذرعًا. 


عاشق الإنجليزية 

ty cheb! —‏ أسحاة go tgs...‏ الخال يكين Ula.‏ الآن قتي elm cag‏ أن abel‏ 
نفسي ما فاتني أن أتعلمه في صغري» مهما أنفقت من مالٍء فهو أفضل من إنفاقه في 
ala‏ :وا SS‏ متهن i‏ شان ويه لمعف اندي .لد" انحن Aa‏ 
Sleuth‏ او اانا اة : 

sla -‏ لاحظت ذلك. 

- وحفاظًا على علاقتي بخالقي وعدم إغضابه» آثرت أن أتزوج وأنا صغينٌ فأنجب 
ذريةً فال Clad villas‏ ق اة الله والعمل بأوامره والامتناع Loc‏ ينهى dic‏ أقضي 
وقتي في العمل نهارًا وفي بيتي مع أسرتي aL!‏ وأتفانى في إتقان عملي إذ يقول الحديث 
الشريف: ون الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنة» (صدق رسول الله). 

- ألم تفلح أية موظفة ممن يعملن لديك في أن تنسيك زوجتكء وتغريك بشتى 
الطرقء إلى أن تكُون علاقتك بها جنسية آثمة؟ 

- حدث هذا AST‏ من مرةء ولكني كنت بعكس ما تتصور ... أطردهن من العمل 
شر طردة. إلى أن قيض الله لي موظفتين محجبتين لم أر منهما أي انحرافٍ عن السلوك 
القويم» ولذا أعتبرهما ابنتىّ» وأعاملهما على هذا الأساس. 

= هذه عمل طوبه فكم.منخ.موظفة Uday cual‏ رها وفطت هة ف غرهنهاء كم 
ألزمته ob‏ يتزوجهاء وفعلا كان يتزوجها بدلا من عقاب القانون بالسجن لمدد طويلة 
نظير هتك العرض 

- كفانا الله شر أولئك اللعينات. والواقع أن الرئيس الذي ينساق تبعًا لأهواء موظفة 
عنده تكون على قدر من الجمال» يستحق السجن وأكثر من السجن. 

S Jest! gb Label! هتلاق‎ Lay 

الط الظينة واا أضبيط أا hats‏ أمظنه ةة و اك aie‏ ف يعدن Blas‏ 
... كما أن شعاري هو: المحبة والأمانة والشرف وتقوى الله في كل خطوة أخطوها. 

- كم تبلغ الآن من العمر يا أستاذ سمير؟ 

- أنا في الثامنة والثلاثين من عمري ... أهم شيء عندي هو: عملي وبيتي وأسرتي 
وطفلاي وزوجتي الفاضلة بحقء التي تعمل في صمت وكأنها بلا طلبات في هذه الدنيا 
غير إسعادي وإسعاد أولادي وتهيئة جو راحتنا جميعًا ... تصور يا أستاذ أنها لم تطلب 


مرة واحدة أن تزور أهلها! 


\\\ 


الحب والحياة 


- هذه Gay‏ زوجة نادرة» بارك الله لك فيها وفي طفليك دينا وأسامة ليكونا مصدر 
سعادتكما وارتباطكما معًا ارتباطًا وثيقاء أبد الدهر ... فإنكما أهل لكل خير ... «والطيبون 
للطيبات». 

- ليت السماء تستجيب لدعائك يا أستاذ! 

- الله سميع مجيب» يجيب دعوة الداعي إذا coles‏ وها أنا ذا أدعو الله من أجلك. 

- ونعم بالل ... وعلى فكرةء قرأت بعض القصص الغرامية وغير الغرامية في AGS‏ 
فهل هي واقعية كما تبدى للقارئ» وأنت صادق فيما كتبتء أم هي من نسج الخيالء 
ثم نسبتها إلى نفسك» كي تجعل من نفسك «دون جوان» مثلما يحلو لكثير من مؤلفي 
القصص؟ 

- هذا بحق» سؤال وجيه! فكرة «دون جوان» هذه لم تخطر على بالي إطلاقا في 
أي وقت» ولم يذكرها لي أي قارئ قبلكء إذ يصلني نقد من كثير من القراء والقارئاتء 
غالبيتهم يقرظون ما كتبت» وبعضهم يُنحي Yo‏ باللوم» ولا سيما النساءء إذ يغضبهن ما 
كتبته عنهن صادقاء لذا أرسلن إليّ العديد من خطابات يتهمْتّني فيها بأنني عدو للنساء 
وتتمادى بعضهن فتكيل لي الشتائم ... ولكن يعلم الله يا أستاذ سمير أنني توخيت كل 
الصدق في جميع ما كتبت من قصص غرامية وغير غرامية» حدثت لي فعلًاء وكنت فيها 
البطل المقاوم لأهواء معظم الإناث من فتيات ومتزوجات. 

- هل تصدق يا أستاذ أنني شخصيًا تعرضت لبعض المواقف التي BUSS‏ بعض 
قصصكء وكنت مثلك في المقاومة والابتعاد Lic‏ يغضب الخالق ... لذلك أميل إلى تصديقك 
في أنك لم تكتب شينًا على الإطلاق من الخيالء الذي كثيرًا ما يسرح في مجالات واسعة. 

- وهل ذلك الذي تعرضت له في تلك المواقف» كان قبل أن تتزوجء أم بعد الزواج؟ 
فالموقفان يختلفان تمام الاختلاف في الغرض والهدف. فقبل الزواج تسعى المرأة إلى الإيقاع 
بالرجل في غرامهاء وتغريه إلى أن يسلبها عرضهاء لكي يكون أمام الأمر الواقع فيتزوجها 
La Se‏ أما بعد الزواج فالأغراض متعددة شتى: إما للحصول على «SL‏ وإما للحصول 
على اللذة المحرمة» وإما للزواج أيضًاء 

- بعض تلك المواقف كان قبل الزواج» والبعض الآخر بعد أن تزوجت ... وفي كلتا 
الحالتين كنت نقي الثوب» طاهر الذيل. وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل الذي عصمني من 
الانزلاق في تيار الرذائل. 

- ما قبل الزواج معروف ... ولكن ماذا فعلت في مواقف الإغراء بعد الزواج؟ 
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عاشق الإنجليزية 


- مارست فيها ما مارسته cil‏ في معركتك مع الرذيلة» مع فارق واحد: هو أننى لم 
أرتكب الفحشاء أو of‏ منكرًا مع أية واحدة منهن» بل حافظت على شرف أسرتى وطهارة 
سيريء Yes‏ مبادئي التي ألتزم بها أمام الله ... فالنساء كما قالت إحداهن لأحد الخلفاء 


الراشدين: 
إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين 
فأجابها الخليفة على الفور بقوله: 
إن النساء شياطين خُلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 


- هو ذلك بالضبط يا أستاذ سمير ... فالمرأة المستهترة أعنف Mpa‏ وأشد يلوى 
وضررًا من إبليس بكل زيانيته. 

- بل هن زيانية إبليس المفضلات عنده» يستخدمهن في تحقيق أغراضه من نشر 
الفساد والرذائل في كافة أنحاء الدنيا. 

- وهن زبانيتنا أيضًا يا سمير. 

- صدقت يا أمين ... فما من رجل يستغني عن المرأة رغم شرورها وكثرة مطالبهاء 
ودهائها ومكرها في ايتزاز الجنس الآخر. 

- هل أفهم من قولك هذاء أنك مع النساء ولكنك غير راض عن سياستهن مع الرجالء 
حتى ولو كانوا أزواجهن؟ 

- لست مع النساءء ولا أستسيغ سياستهن مع الرجال» وجشعهن وحرصهن على 
نيل كل ما مع الرجل من أموالٍ وممتلكات. لذا تزوجت كي أتفرّغ تمامًا لعملي وتربية 
أولادي ... فالزواج عصمة من الفسادء وهو كما يقولون: «نصف التدين» ... ولقد وهبني 
لله بفضله زوجةٌ عاقلة: حكيمة؛ متزنة, تخشى الله في كل مسلكها ... ليس لها ية طلبات 
ترهقنى ... كما أننى لا أجعلها تحس Bat ol‏ ما ينقصها أو ينقص الأولاد أو البيت 
"ads‏ 

- لقد أحبيت دينا وأسامة من عذب كلامك عنهماء ولكونهما أولاد هذه الزوجة 
الكاملة القانعةء والتي هي نموذج للزوجة الصالحة التي تحكّم عقلها في تدبير حياتها 
الزوجية والقيام برسالتها في هذا العالم» لا سيما في هذا العصر الذي Wal‏ بالمساخر 
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بسيب ما يُسمّيه الجهلاء «التفرنج»» وتسميه المستهترات «الحرية»» وأسميه أنا شخصيًا: 
«عصر الدعارة السافرة.» 

- شكرّاء وأرجو أن تكون أستاذ Lys‏ وأسامة من أول العام المقبلء إن شاء الله» 
ووافقتَ على الاضطلاع بهذه المهمة التي تسعدني وتطمئنني على مستقبل أولادي. 

- إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن تُسند YI‏ مهمة تدريس طفليكء كما أشكر لك هذه الثقة ... 
ومما يشرفنى AST‏ وأكثر أننى سأكون أستادًا SU‏ ولأولاده. وأعتز بهذا التقدير العظيم. 

- إذن» فاستعد للمهمة الجديدة, ابتداء من بداية الإجازة الصيفيةء باستثناء شهر 
أغسطس الذي أخبرتني ebb‏ تقضيه كل عام» منذ أكثر من عشرين iss‏ في الخارج؛ في 
أرض اليونان مهد الفلاسفة. 

- ولم لا تسافر معي إلى بلاد الأغارقة» كي تحظى برحلة العمرء ويا حبذا لو صحبت 
بعك افا ا a‏ خرو الضر ن ود 

- يا لها من فكرة رائعة بحق ... سأحاول تنفيذهاء بإذن الله. 

- على شرط. 

- وما هو هذا الشرط؟ 

- أن يكون الحديث بيني cling‏ وبين طفليك» كله GUL‏ الإنجليزيةء كي نضرب 
عصفورين بحجر واحد. 

- وهو MIS‏ ... لك ما اشترطت» رغم قسوة شرطك على من كان مثلي ما زال يحبى 
في اللغة الإنجليزية الجميلة ... غير أننى» أنا LEI‏ لي شرط آخر. 

- وما شرطك هذا يا سمير؟ ١‏ 

- أن أتكفل أنا بجميع نفقات الرحلة من ثمن تذاكر الطائرة والانتقالات والإقامة 
والطعام» والنفقات النثرية الأخرى؛ أي أنك لا تضع يدك في جيبك إطلاقا. 

- الواقع» أن هذا أحلى شرط يصدر من فم شاب كريم مثلك. وشكرًا جزيلًا. 
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كان زمان وجبر 


تخرّحت نادية في مدرسة Qual‏ وأخذت تبحث عن عمل ترتزق منه حتى حفيت قدماهاء 
ولكن دون جدوى ... وأخيرًا قرأت إعلانًا في إحدى الصحف الصباحية؛ يطلب فتاة 03 
الإنجليزية والكتابة على الآلة ASI‏ باللغتين الإنجليزية والعربيةء كما تكون لها خبرة 
بالتليكش Uy...‏ كانت قد معلمت ذلك عقب تخرجها 4 مدزسة الألسن dibs‏ العمل 
كسكرتيرة في إحدى الشركات ... تقدمت إلى الشركة صاحبة هذا الإعلان ... وإذ كانت 
تقطن في نفس الحي الذي به الشركةء قبل طلبهاء وتم تعيينها لأنها مستوفية لكل الشروط 
NA‏ ف عن Vas)‏ أنيقة Mists aliases‏ 

مدير هذه الشركة شابٌ سوداني الأصل وسيم الخلقةء جميل العينين» أسمر a‏ 

حسن المعشرء لبق الألفاظ ... وأحست نادية بأن الأستاذ «آدم» مدير الشركة يؤثرها 
باهتمام all‏ ويستدعيها كثيرًا إلى مكتبهء فتلبي أمرهء وتقف إلى جانبه تقرأ خطابًا أو 
مستندًا يمسكه هو في يده ... فأدركت ناديةء بغريزتها الأنثوية» أن الأستان آدم معجب 
بهاء وكثيرًا ما تحتك ذراعه بصدرها وهي LB‏ ما في يده ... فتقول في نفسها: الذراع لا 
تحك بصدري عفوّاء ولا لغير ما سببء بل لا بد أنه يقصد ذلك ويجد BA‏ فيه. 

بمرور الوقت انعدمت الكلفة بين نادية والأستاذ آدم . .. ومن حسن حظ هذا الأخير 
ele ieee ete 2‏ رضورة لم dnc‏ أي عبن وما أكثر العيون التي 
كانت تراقيهما. فصارت نادية هي التي تت تتعمد أن يحتك صدرها بجسم الأستاذ آدم 5 
وأحيانًا تميل فوقه وهى تقرأ الأوراق» فيقع خدها على oud‏ وما إلى ذلك من الحركات 
التي تجيدها النساء للإيقاع بالرجال. 


الحب والحياة 


أصبحت نادية GY‏ إلا في صحبة آدم أو إلى جانبه في سيارته بعد انتهاء العمل 
بحجة توصيلها إلى بيتها. وكانت تحرص وهي جالسة داخل السيارة, أن تتعرى فخذاها 
بين آونة وأخرىء وكانت ناصعة البياض المورد» بضة الجسم. 

أحسّت نادية بسعادة Gall‏ وجماله ... كانت ترى في آدم الزوج GSU‏ لها وتعتبر 
نفسها سعيدة ومحظوظة إن حصلت عليه زوجًا لهاء إذ هو لطيف المعشرء باسم الثغرء 
واسع الثراءء ناجح في عمله. كما أنها تشعر نحوه بعاطفة حب خارقة» لم تحس بمثلها 
تجاه أي رجل سواه سبق لها أن رأته قبل أن ترى آدم ... فأخذت تتقرب إليه وتتحدث 
معه بعينيها أكثر مما تتحدث بشفتيهاء كي تأسر قلبه. 

تمادت نادية في علاقتها مع cast‏ وكما يقولون: «الألف تجر الباء» ... فسمحت 
لنفسها ol‏ تقبل دعوته Lal‏ إلى العشاء في أفخم المطاعم ... فتوطدت الصلة بينهماء 
وزادت وثوقًا في العُرى» ونماء في الغراس. كم كانت تتلهف نادية إلى أن تسمع من فم آدم 
أنه يحبها ويهيم بها ... ولكنه ما كان ليقول هذا ... ولعله كان يمعن في التزام الصمت 
من هذه الناحية ... كان يبثها غرامه بيديه وليس dads‏ ... فاضطرت dss‏ ذات Bye‏ 
إلى أن تبوح له بمكنون فؤادهاء فقالت بلا استحياء: «أحبك يا آدم.» ... وانتظرت أن يرد 
عليها بقوله: «وأنا أيضًا أحبك يا نادية.» ... ولكنه اكتفى بأن أمسك يدها فقيّلها ... وكان 
الله يحب المحسنين. 

کان كادنة as‏ عات واا مكذ Bike‏ أظفارهاء GBs tet lags) dts‏ 
عليها حتى تخرجت» وكانت تعيش معه ومع زوجته وأولاده. 

Lith إلى اول‎ pall :سن فقافك بدعوة هذا‎ pal, أن يتحرف أخوها‎ dub od 
بمنزلهم في إحدى الأمسيات ... فأعجب شقيقها فوزي بشخصية آدم» وتوطدت العلاة‎ 
بين آدم وفوزي أيضًا.‎ 

لم a‏ نادية لأخيها Le‏ يعتمل في صدرها وقلبها من أحاسيس جارفة نحو آدم ... 
وظلت تتحرق شوقا إلى أن يطلب آدم يدها من أخيهاء خصوصًا بعد أن صارا صديقين 
حميمينء يلتقيان معًا في كثير من الأحيان ... بيد أن آدم لم يفعل. 

برّح Gall‏ بقلب db‏ وتأججت نيرانه في صدرها عنيفة شديدةء بينما آدم كان 
أشبه ما يكون بلوح من alll‏ أو كمن يقول: «من يدري بك يا من تغمز في الظلام.» .. 
وهكذا كانت Gul‏ تضرب في حديدٍ باردٍ لا يلين ولا يستجيب. 
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رأت نادية أنه ليس أمامها إلا أن تتمادى في تصرفاتها الحمقاء لتوقع ذلك الآدم الذي 
قَدَّ قلبه من صَوَّان جُلمود ... وعقب محادثة تليفونية» وافقت على أن تلتقي بآدم في شقته 
الجديدة التى استأجرها بالزمالك. ١‏ 

أبصرت نادية هذه الشقة مؤثثة بأفخر الأثاث. ومزركشة بأحدث فنون الديكور 
فظنت أنها ستكون شقتها فيما بعد عندما تتزوج آدمء وأنه اشتراها خصيصى لها في 
حياتهما المستقبلية معًا ... ولذا دعاها لتعرف مقرها المستقبلي. 


و 
ع 


corel‏ نادية بهذه الشقة الجميلة» وكثر ذَهابها إليها والجلوس فيها مع آدم 
بالساعات ... ولأول Bye‏ طلب آدم من نادية أن تسمح له بأن يُقيّلها ... فليّت طلبه عن 
طيب خاطرء ومنحته بدل القبلة الواحدة عشرات القبلاتء بل المثات. 

استمرأ آدم هذه اللعبةء وراح في كل مرة يطلب شيئًا آخر ... فالقبلات تجر الأحضان: 
وهذه تسمح لليدين بأن تعبثا أينما يحلو لهما العبث ... وهكذاء كان لا بد مما ليس منه 
بد ... فتورطت نادية المصرية مع آدم السوداني الذي أفقدها أغلى ما تعتز به الفتاة. 

دأبت ob‏ بعد ذلك» على زيارة آدم في شقته كل يوم تقريبًّاء Gus‏ يعاشرها 
معاشرة الأزواج في غير ما خجل ولا استحياء ... وطالت مدة العلاقة الجنسية بينهما إلى 
عدة شهورء فتحرك الجنين في أحشائها وعرفت أنها حُبِلِى ... فطالبته بأن يتزوجها درءًا 
للفضيحةء وما لا تحمد عقباه ... ولكن pul‏ لم يكن ليفعل أكثر من أن يُطيّبٍ خاطرها 
ويسوّف في كل مرة ... رويدًا رويدًا اختفى آدم من شقته المفروشة بالزمالك. 

ذهبت نادية إلى الشركة لمقابلة آدم» والتحدث das‏ بخصوص الزواج ... فلم cosa‏ 
وقيل لها إنه استقال من عمله» وركب الطائرة عائدًا إلى السودان وطنه» Gly‏ يعود إلى 
القاهرة قبل شهرين. 

بعد Jal‏ من عشرة أيام» علمت نادية من إحدى زميلاتها بالشركة أن آدم قد عاد من 
الخرطوم» ويقيم في شقة أخرى بالمهندسينء ولكنها لا تعرف عنوانه بالضبط. 

عملت نادية المستحيل حتى عرّفت عنوان الشقة التي يُقيم فيها آدم» فلم تضع Gay‏ 
وذهبت من فورها إلى تلك الشقة. 

ما كادت نادية تدق جرس الباب حتى فتحت لها الباب فتاة سودانية جميلة الوجه. 
خفيفة الظلء ولكنها كانت صارمة القسمات ترتدي الزي السوداني المعروف» وسألتها 
بقولها: ماذا تريدين يا سيدتي؟ 

- من تكونين يا فتاة. 
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الحب والحياة 


cul —‏ كتاف يل أنا سيد مقذوحة Gal dy‏ تق BU‏ "مق capac‏ اسحه vials‏ 

- زوجة من أنت؟ 

أنا زوجة الأستاذ آدم ياسين. 

- مدير الشركة dag yall‏ يمصر الجديدة؟ 

- نعم» ولكنه استقال من عمله بتلك الشركة وأخذ مكافأته ... وسنسافر غدًا إلى 
السودان عائدين إلى وطننا ... هل من خدمة يا آنسة؟ 

- لاء وشكرًا ... حسبت الأستاذ آدم ما زال Sau‏ عن سكرتيرة. 

- عفوًا يا آنسة» هذا الكلام كان زمان وجبر ... في المشمش. 


N\A 


